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عقيـــدة (غـــرس العقيـــدة الـــصحيحة : أولا

بالأدلة النقليـة مـن الـديانات ) التوحيد
حية اليهوديــة والمــسي: الــسماوية الــثلاث

 والإسلام
 .تنمية عقيدة التوحيد بالأدلة العقلية: ăياثان
 .توحيد الأسماء والصفات: اًثالث
 .ترسيخ محبته سبحانه وتعالى: اًرابع

 .فوائد التوحيد وثمراته: اًخامس
تربيــة الأبنــاء عــلى الإيــمان بــاالله : اًسادســ
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אא 
אא 

 
W 

يعنى الإيـمان بـاالله التـصديق والإقـرار الجـازم بوجـوده سـبحانه 
 وواحـد , والإقرار بأنه واحد فى ذاتـه, لا يساوره شكاً وإقراراًتصديق

َلـيس كمثلـه شـ , وواحد فى أسـمائه,فى صفاته َِ ِِ ْ َ ْ  فى ,]١١:الـشور]￯ىءَ
 .الأرض ولا فى السماء

ركن الأول مـن أركـان ويمثل الإيمان باالله والاعتقاد بوحدانيتـه الـ
 والـذ￯ يمكـن الحـديث عنـه فى النقـاط الـست ,العقيدة فى الإسلام

 :التالية
 .كل الرسالات السماوية تناد￯ بوحدانية االله •
 .الأدلة العقلية على وحدانية االله •
 .توحيد الأسماء والصفات •
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 .ترسيخ محبته سبحانه وتعالى •
 .فوائد التوحيد وثمراته •
 .ن باالله ووحدانيتهتربية الأبناء على الإيما •

WאאFאEאא
אאFאאאWE 

 , وثبوت بقية أركان العقيـدة,تنقسم الأدلة على ثبوت وحدانية االله
الـديانات أما النقلية هى ما اتفقـت عليـه ... نقلية وعقلية: إلى قسمين

 وأما العقلية هـى مـا يقولـه ويقبلـه العقـل ية من وحدانية االله,السماو
 . عن الأهواء والعنت والمكابرةاً بعيد,السليم وتقبله الفطرة السليمة

وجاءت كافـة الكتـب والرسـالات الـسماوية لتقـرر وحدانيـة االله 
 كـما , ونسوق لذلك بعض الأدلة من الكتب الـسماوية,سبحانه وتعالى

 : يلى
التــوراة ومــا قبــل ( وحدانيــة االله كــما جــاءت بالعهــد القــديم −١

 ):الإنجيل
 ,لـتعلم أن الـرب هـو الإلـه: [جاء فى سفر التثنية بالتوراة ما نـصه

أن الرب هو الإلـه فى الـسماء مـن فـوق, . []٣٥: ٤تث[]ليس آخر سواه
ٌالـرب إلهنـا رب . []٣٩: ٤تـث[]وعلى الأرض من أسفل, لـيس سـواه

 .]٩: ٧تث[]فاعلم أن الرب إلهك هو االله. []٦:٤تث[]ٌواحد
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 ,غير أن الوحدانية التى تقول بها التـوراة ليـست وحدانيـة مطلقـة
 − كما تقول التوراة− حيث اختارهم,لأنها تخص بنى إسرائيل وحدهم
 ليكـون إلههـم وحـدهم ويكونـوا هـم ,من أخص الشعوب وأسـماها

 كـما تقـول − الأخـر￯أما غـيرهم مـن الأمـم. ]٦: ٧تث[شعبه المختار 
 ولذلك يحذر االله شـعبه المختـار  فلها ألهتها التى تعبدها;−اًالتوراة أيض

. ]١٥−١٤: ٦تـث[من عبادة تلك الآلهة الأخر￯ لأنه إله غيور يغار منها 
رغم أنـه خلـق الأرض التـى تقـل هـذه الأمـم وخلـق الـسماء التـى 

 .]١١: ٢٠خر[تظلهم
الباسـط : [لق سـبحانهوجاء قـول أيـوب عليـه الـسلام عـن الخـا

كـما . ]١٣: ٢٣أ￯[]أما هـو فوحـده: [وقوله. ]٩:٨أ￯[]السماوات وحده
وقـد صـورنا : [قال عن خالق البشر أجمعـين ومـصورهم فى الأرحـام

 . ]١٥: ٣١أ￯[]واحد فى الرحم
قد عظمت أيهـا الـرب الإلـه, لأنـه : [وجاء فى صلاة داود ما نصه
كـل : [جـاء فى مـزاميرهو. ]٢٢: ٧صـم٢[]ليس مثلك, وليس إله غيرك

الأمم الذين صنعتهم يأتون ويـسجدون أمامـك يـا رب, ويمجـدون 
−٩: ٨٦مـز[] أنت االله وحدكاسمك, لأنك عظيم أنت صانع عجائب,

... أحمدوا إله الآلهة... أحمدوا الرب لأنه صالح: [اًوجاء فيه أيض. ]١٠
 –١: ١٣٦مـز[]الصانع العجائب العظام وحـده... أحمدوا رب الأرباب

 .]١٣: ١٤٨مز[]ليسبحوا اسم الرب, لأنه قد تعالى أسمه وحده. []٤
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أيها الرب إله إسرائيـل لـيس : [وجاء فى صلاة سليمان عليه السلام
. ]٨:٢٣مـل١[]إله مثلك فى السماء من فوق, ولا على الأرض من أسفل

لأنـك أنـت وحـدك قـد عرفـت قلـوب كـل بنـى : [اًوجاء بها أيـض
ل شعوب الأرض أن الرب هو االله وليس ليعلم ك. []٨:٣٩مل١[]البشر
 .]٦٠: ٨مل١[]آخر

أنـت هـو الإلـه وحـدك لكـل : [وجاء بسفر إشعياء النبى ما نـصه
فــتعلم ممالــك الأرض كلهــا إنــك أنــت الــرب ]... [ممالــك الأرض

 قـول الـرب إلـه اًوجاء بسفر إشـعياء أيـض. ]٢٠ , ١٦ :٣٧إش[]وحدك
هـل ... ومـن مـثلى?. ير￯أنا الأول وأنا الآخر, ولا إله غـ: [إسرائيل

?￯نـاشر الـسماوات ,ىءأنـا الـرب صـانع كـل شـ... يوجد إله غـير 
أنـا الـرب . []٨,٢٤ –٦: ٤٤اش[]وحد￯, باسـط الأرض, مـن معـى?

أنــا الــرب ولــيس . أنــا لــيس غــير￯... لا إلــه ســوا￯. ولــيس آخــر
 .]٩: ٤٦إش[]الإله وليس مثلى. أنا االله وليس آخر. []٦ −٥: ٤٥إش[]آخر

مـن التـوراة (￯ كل الكتـب الـسماوية بالعهـد القـديم وهكذا تناد
بوحدانية الخالق سبحانه وترفض الإشراك بـه ) وحتى ما قبل الإنجيل

 . رغم اعتقاد اليهود بأنه إلههم وحدهم,أو عبادة غيره
 ):الإنجيل( وحدانية االله فى العهد الجديد −٢

للــرب إلهــك تــسجد, وإيــاه وحــده : [جــاء فى إنجيــل متــى
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وعندما جاء شاب غنـى يـسأل عيـسى عليـه الـسلام . ]١٠:٤مت[]تعبد
أيها المعلم الصالح, أ￯ صلاح أعمل لتكون لى الحيـاة الأبديـة? : [ًقائلا

ً? لــيس أحــد صــالحاًلمــاذا تــدعونى صــالح: فقــال لــه  إلا واحــد هــو اٌ
 . ]١٧ –١٦: ١٩مت[]االله

أيـة وصـية : [وفى إنجيل مرقس سأل أحد الكتبة عيسى عليه السلام
اسـمع يـا : إن أول كـل الوصـايا هـى: ول الكل? فأجابـه يـسوعهى أ

 الإصـحاحبوجـاء . ]٢٩ –٢٨: ١٢مـر[]إسرائيل الـرب إلهنـا رب واحـد
 .]٣٢: ١٢مر[]لأنه االله واحد, وليس آخر سواه: [نفسه

. ]٨: ٤لـو[]للرب إلهك تسجد, وإياه وحده تعبـد: [وفى إنجيل لوقا
ًليس أحد صالح[:  قول عيسى عليه السلاماًكما جاء به أيض  إلا واحـد اٌ

 .]١٩: ١٨لو[]هو االله
ــصه ــا ن ــاء م ــا ج ــل يوحن ــه : [وفى إنجي ــن الإل ــذ￯ م والمجــد ال

أنت الإله الحقيقـى : [كما جاء بصلاة يسوع قوله. ]٤٤: ٥يو[...]الواحد
 .]٣: ١٧يو[]وحدك, ويسوع المسيح الذ￯ أرسلته

 ,إلا االلهلا إلـه : (وهكذا تقرر هذه الآيات بالأناجيـل الأربعـة أنـه
كما جاءت آيات أخر￯ تأكد أن عيسى عليه ). عيسى المسيح رسول االله

والآن علموا أن كل ما أعطيتنى هو من : [ منها قوله,السلام رسول االله
عندك, لأن الكلام الذ￯ أعطيتنى قد أعطيـتهم, وهـم قبلـوا وعلمـوا 

o b e i k a n d l . c o m



 − ٤٧−

 .]٨: ١٧يو[]نك أنت أرسلتنىأ وآمنوا , أنى خرجت من عندكايقينً
 َّكن ماذا عن ألوهية عيسى أو بنوته الله?ول

بالرغم مما جاء بالأناجيل الأربعة ما يقرر وحدانية االله, وأن عيـسى 
أن :  بالأناجيـلاًأنه جاء أيـض: المسيح رسول االله, إلا أنه قد يقول قائل

 أو أنـه ابـن االله, أو أنـه رب, وأنـه متـصف ,عيسى عليه الـسلام إلـه
إلى غير ...  وله ملائكته,وتى, ويشفى المرضىبصفات االله, لأنه يحيى الم

 . ذلك من صفات الألوهية التى قالت بها الأناجيل
: فإذا جاء قول عيسى أنه. والرد على ذلك بالنفى من الأناجيل ذاتها

 إلى االله, حيـث اًأ￯ منـسوب] أبـى الـذ￯ فى الـسماء: [أو قوله] ابن االله[
 بـثلاث اًثين موضـع فى خمسة وثلا− حسب إحصاء المؤلف–تقرر هذا

 ولم يـأت منهـا , ويوحنا, ولوقا,متى:  هى, بثلاثة أناجيل,وثلاثين آية
:  وجاء فى خمسة مواضع قول الآخـرين لـه,)٢٠( فى إنجيل مرقسىءش

 ا,ً موضـع١٢٣ إلى الجنس البشر￯ فىاً فإنه جاء منسوب,)٢١(أنت ابن االله
. )٢٢(ابـن إنـسانأنه إنـسان أو :  جاء بها قوله عن نفسهاً موضع٨٢منها

 اً منـسوباً موضـع١٥ وفى,)٢٣( إلى أمه مريماً منسوباً موضع٢١وجاء فى
 إلى أبيـه اً وجاء فى خمسة مواضع منسوب,)٢٤(إلى جده داود عليه السلام
 .)٢٥(النجار أو يوسف زوج أمه

 وإلا لمـا جـاء , ليس المعنى الصريح للألوهية أو للبنوةاًفالمقصود إذ
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فلـم : أمـا الثانيـة. هذه واحـدة... ء به التصريحالنفى بأضعاف ما جا
فى أن :   والثالثـة, ولو صحت لما تركها, بإنجيل مرقسىءيأت منها ش

الإنجيل نفسه يؤكد ما ينفى ألوهيـة عيـسى وينفـى بنوتـه الله بـالمعنى 
أنـه ابـن االله, فـلا :  فهو عليه السلام عندما يقول عن نفـسه,المعروف

إلى : [لأنه كما جاء بإنجيل يوحنا أنه. لمعروفيقصد بها البنوة بمعناها ا
 اًخاصته جاء, وخاصته لم تقبله, وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان

ــصيروا أولاد االله ــون باســمه,أن ي ــو[ ] أ￯ المؤمن ــة . ]١٢ –١١: ١ي فالآي
 وجاء قول عيسى فى أكثر بنوة الله تعنى الإيمان الخالص به,توضح أن ال
 ]مـشيئة أمـام أبـيكم الـذ￯ فى الـسماواتهكذا ليـست : [من موضع

 عـلى الأرض, لأن أبـاكم اًولا تـدعوا لكـم أبـ: [وقولـه. ]١٤:١٨مت[
ولا تـدعوا معلمـين لأن معلمكـم واحـد . واحد الذ￯ فى الـسماوات

فى  أبوكم الذ￯ اًلكى يغفر لكم أيض: [وقوله. ]١٠ –٩: ٢٣مت[ ]المسيح
ر لكـم أبـوكم الـذ￯ فى وإن لم تغفـروا أنـتم لا يغفـ. السماوات زلاتكـم

فكونوا رحمـاء كـما أن : [وقوله. ]٢٦−١١:٢٥مر[ ] زلاتكماًالسماوات أيض
 لمـا فـرغ وإذ كان يصلى فى موضع: [وجاء. ]٦:٣٦لـو[  ] رحيماًأباكم أيض

 اًيا رب, علمنا أن نصلى كما علـم يوحنـا أيـض: ٌقال واحد من تلاميذه
 ...]الـذ￯ فى الـسماواتأبانـا : متى صليتم فقولوا: فقال لهم. تلاميذه

لا تلمسينى لأنى لم أصعد إلى : [وجاء قوله لمريم المجدلية. ]٢–١: ١١لو[
فهل معنى ذلك أن كـل مـن ... ]٢٠:١٧يو[ ]أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم
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 لـه? أم أن البنـوة الله فى الأناجيـل تعنـى الإيـمان اآمن بـاالله يكـون ابنًـ
 أ￯ ,يصيروا أولاد االله: [الخالص به سبحانه? كما صرحت الآية بذلك

 .]١٢: ١يو[ ]المؤمنون باسمه
أنت إله, ويحذر من ذلك, ويؤكد : وعيسى نفسه يرفض أن يقال له

. بأن الذ￯ يدخل ملكوت السماوات هو المؤمن باالله الذ￯ لا شريك له
يا رب, يا رب يـدخل : ليس كل من يقول لى: [حيث قال عليه السلام

 ]إرادة أبـى الـذ￯ فى الـسماواتملكوت السماوات, بل الـذ￯ يفعـل 
 .]٧:٢١مت[

كما يرفض أن يقال له أو يفهـم عنـه أنـه ابـن االله بـالمعنى المعـروف 
يا معلم, أنـت ابـن : [فذلك رده لنثنائيل عندما قال له. َّللبنوة والأبوة

الحـق الحـق أقـول :... أجاب يسوع وقال لـه. االله, أنت ملك إسرائيل
حة وملائكـة االله يـصعدون وينزلـون من الآن ترون السماء مفتو: لكم

وها هو عند القبض . ابن االله:  ولم يقل,]٥١ ,٤٩: ١يو[ ]على ابن الإنسان
 أ￯ فى آخـر عهـدة بالحيـاة الـدنيا, حتـى لا ,عليه وتقديمه للمحاكمة

 فى هـذا الـشأن, كـان رده اً ومنـسوخاًأن هنـاك ناسـخ: يقول البعض
هـل : الله الحى أن تقول لنـااستحلفك با: [لرئيس الكهنة عندما قال له

مـن : أنت قلت, وأيضا أقول لكم: أنت المسيح ابن االله? قال له يسوع
 . ابن االله: ولم يقل...] الآن تبصرون ابن الإنسان
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￯فى . يا رب: وإذا جاء بالإنجيل ما يقول أن عيسى هو الرب, أو يناد
مـاذا : لهـمفقال : [مثل حواره مع تلميذين من تلامذته عندما كانا يتبعانه

 ,]٣٨ :١يـو[]يـا معلـم, أيـن تمكـث?: ربى الذ￯ تفسيره: ًتطلبان? فقالا
 عندما تنسب لغير الخالق معناها المعلـم اً فالرب إذ,فالآية تفسر نفسها

رب البيت, أو رب السيف, أو رب : كأن يقال. أو السيد أو الصاحب
 .￯ صاحبهأ... القلم
لا تظنـوا أنـى : [م عيـسى عليـه الـسلا قال, ومن جهة أخر￯,هذا

 مــا جئــت لأنقــض بــل ,جئــت لأنقــض النــاموس أو الأنبيــاء
 أو لـه , أو أنـه ابـن االله,أنـه إلـه: اً, فكيف يقـال إذ]١٧: ٥مت[]ِّلأكمل

 ,صفات الإله? لأن أهم ركن مـن أركـان النـاموس عقيـدة التوحيـد
 التـى هـى –كما أن أولى الوصايا العـشر. وبنقضها يهدم  الناموس كله

 . توحيد االله وعدم الإشراك به أو عبادة غيره–راةلب التو
 كيف يقال عن إنسان يحمل كل صـفات الإنـسان ,وبالمنطق العقلى

 ا,ً محـدوداً وله جسد ويـشغل حيـز,إنسان ولد ونمى وكبر... أنه إله?
 ويجـوع , ويكلمهـم ويكلمـوه, ويلتقى مع قومه,ويمشى فى الطرقات

اف الأعـداء ويهـرب  ويخـ, وينـام ويـصحو,ويأكل ويعطش ويشرب
ُ ويـستهزأ , ويتم القبض عليـه,ُثم يحكم عليه بالقتل والصلب... منهم

ُ ويقتل ويصلب,ُبه ويضرب كيف يقال عن ...  حسب قول الأناجيل−ُ
 كل من يتصف بهذه الصفات أنه إله?
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 فلا , أنه إله− أ￯ رسول−إذا قيل عن الرسول" ا,ً أيض,وبالمنطق العقلى
 , إذا طالب الناس بـأن يتخـذوه أسـوة ويقتـدوا بـهلأنه... تصلح رسالته

إننا لا نستطيع أن ... لقد حملتنا فوق طاقتنا:  لقالوا له,ويفعلوا مثل ما يفعل
 ولا نـستطيع ,لك قدرات نعجز عنهـا.  لأنك إله ونحن بشر,نفعل مثلك

 , لتـصلح رسـالتهاًبد أن يكـون الرسـول بـشر لهذا لا... أن نجاريك فيها
ــون مبل ــِّوليك ــوةاًغ ــه, وأس ــى بقوم ــه أن يلتق ــى يمكن ــم , وحت  ويكلمه

 . )٢٦("ويكلموه
وهكذا, فعيسى عليه السلام نبى االله ورسوله, وهو نفـسه يـرفض 

فـاالله ... ويحذر من أن يـدعى بالإلـه, أو بـابن االله, أو أن يـشبه بالإلـه
سبحانه وتعالى واحد أحد, فرد صمد, لا شريك له ولا ولد, ولا شبيه 

ٌقل هـو االلهَُّ أحـد : وصدق قوله تعالى. ..له ولا ند َ ََ ُ ْ ُااللهَُّ الـصمد * ُ َ ْلم * َّ َ
ْيلد ولم يولد  َْ ُ َ َْ َ ٌولم يكن له كفوا أحد* ِ َ ً ُ َ ََ ُ ُ َّ ُ ْ َ)وقوله سـبحانه)٤−١:الإخلاص  :

َلقد كفر الذين قالوا إن االلهَّ هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يـ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َِ ِ َِْ ََْ ُ َّ ََ َّ ْ َ َ ََ ْ َ َُ ِ َ ِا بنـى ْ َ
ِإسرائيل اعبدوا االلهَّ ربى وربكم إنه من يشرك بااللهِّ فقد حـرم االلهُّ عليـه  َِ ََ ْ َْ َّ َ ْ َ َ َْ ُ ُ َّ َ ِّ ُْ َّ َُ َ ِْ ِْ ِ ُِ َ

ٍالجنَّة ومأواه النَّار وما للظالمين من أنصار َ ْ َ ُ َ ََ ِ ِِ َِ َّ ََ ُ َ َْ َّلقد كفر الذين قـالوا إن االلهَّ * ْ ْ َ َ َِ ُ َّ ََّ ِ َ َ ْ
َثالث ثلاثة وم َ ٍ َِ َ ُ ٌا من إلـه إلا إلـه واحدََ ِ ٍ َِ ٌ َْ َِ ِ َِّ)٧٣−٧٢:المائدة( . َُّقالوا اتخـذ االله ْ ََ َّ ُ

ُولدا سبحانه هو الغنى له ما فى الـسموات ومـا فى الأرض إن عنـدكم  َ َ ًِ ِْ ِ ِ ْ َ َ َّ َ َُ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ ََ ُ
َمن سلطان بهـذا أتقولون على االلهِّ ما لا تعلمون َ ُ َ َُ َ َ ُ َِّ ُ ْْ َ َ َ َ َ ِ َّقل إن ال* ٍ َّْ ون ُِ َذين يفترَ ُْ َ َ ِ

َعلى االلهِّ الكذب لا يفلحون ُْ ُ َِ َ ِ َ ْ َ ُمتاع فى الدنيا ثم إلينَا مرجعهم ثم نذيقهم *َ َّ ْ ْ َ َّ َُ ُ ُ ْ َ ٌُ ُ ُِ ُ ْ ُّ َِ َ ِ ِ
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َالعذاب الشديد بما كانوا يكفرون ُ ْ َُ َْ َ َ َُ ََ َِّ ِ ْ)فسبحانه القائـل... )٧٠−٦٨:يونس :
َليس كمثلـه شـ َِ ِِ ْ َ ْ َ وهـو الـسميع البـىءَ ُ َ َِ َّ ُصيرُ ِ)￯وسـبحانه )١١:الـشور ,

ِإننى أنا االلهَُّ لا إله إلا أنا فاعبدني: القائل ْ َ َ َُّ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ)١٤:طه(. 
 : وحدانية االله فى الإسلام−٣

يمثل الإيمان بـاالله والتـصديق بوجـوده ووحدانيتـه الـركن الأول 
 فى نظـام ىءهـو أول وأهـم شـ"والأساسى فى العقيدة الإسـلامية, و

ائد والأعمال, بحيث أن كل ما فيه من العقائـد الأخـر￯ الإسلام للعق
إنما هى فروع لهذا الأسـاس, وأن كـل مـا فيـه مـن الأحكـام الخلقيـة 
والقوانين المدنية لا تستمد قوتها إلا من هذا المركز, إذ ليس فى الإسلام 

 إلا وذات االله مصدره ومرجعه, فـما الإيـمان بالملائكـة إلا لأنهـم ىءش
ِوما الإيمان بالكتب السماوية إلا لأنها منزلة من قبله, ومـا  ,ملائكة االله

الإيمان بالرسل إلا لأنهـم رسـله الـذين أرسـلهم لهدايـة البـشر, ومـا 
الإيمان باليوم الآخر إلا لأنه يوم عدل االله وقضائه بـين خلائقـه, ومـا 

تباع الأوامر ولا اجتنـاب النـواهى إلا  وما ا,القدر إلا قدر االله وإرادته
 .)٢٧()نها من عند االلهلأ

, وأكد )عقيدة التوحيد( العقيدة , أول ما عالج,وقد عالج الإسلام
 – على الأقل–اً موضع٩٩فقد ورد فى القرآن الكريم . على وحدانية االله

.  تنـاد￯ بوحدانيـة الخـالق وحدانيـة مطلقـة–حسب إحصاء الكاتب
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لا إلـه إلا ... ه إلا أنـالا إلـ... االله لا إله إلا هو... لا إله إلا االله: كقوله
االله .. إلـه واحـد.. االله الواحـد.. االله واحـد.. االله أحد: وقوله... أنت

 تنـاد￯ –اً حسب إحصاء الكاتب أيـض–اً موضع١٢١كما ورد. وحده
ألا تعبـدوا إلا :  كقوله,بإخلاص العبودية الله وحده وعدم الإشراك به

.. اً ألا تـشرك بـى شـيئ..لا تـشرك بـاالله.. أعبد االله ولا أشرك به.. االله
 .وهكذا...  له الديناًأعبد االله مخلص.. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

وهناك آيات أكدت على وحدانيـة الخـالق فى موضـعين منهـا كقولـه 
َشهد االلهُّ أنه لا إلـه إلا هو والملائكة وأولوا العلم قآئم ً: تعالى ِ ِ َِ ْ ُِ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ ُُ ََ َ ََْ ُ َّ َِ ِ َّ َ ْ بالقساِ ِ ْ َط لا ِ ِ

ُإلـه إلا هو العزيز الحكيم َِ ْ ُ ِ َ َ َْ َُ َّ ِ ِ)وقوله. )١٨: آل عمـران : َقل إنما أنا منـذر ومـا ٌ ُ ََ ِ َ ََّ ِ ْ ُ
ُمن إله إلا االلهَُّ الواحد القهار َّ َ َْ ْ ْ َُ ِ ٍ ِِ ِ)وقوله. )٦٥:ص : َولا تدع مع االلهَِّ إلها آخـر ََ ً َ ِ َ ُ َْ َ

ِلا إله إلا هو َِ َ)٨٨:القصص(. 
 العديد من الآيات التى تقرر مبدأ الوحدانية مـن هذا بالإضافة إلى

خلال الحديث عن المعبودات التى صنعها الناس واتخـذوها آلهـة مـن 
َقــال ...  وأنهــا فى منطــق العقــل لا يمكــن أن تكــون آلهــة,دون االله َ

ْأفتعبدون من دون االلهَِّ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ْ َُ َُّ ُ ًَ َ ْ ُ َ ُ ُ ُْ َ َ َِ ِ ُ َ ْأف لكـم* َ ُ َّ ٍ َِ ولمـا ُ َ
َتعبدون من دون االلهَِّ أفلا تعقلون َُ ِ ِْ ُ ُ َْ ُ ََ ِ)٦٧−٦٦:الأنبياء( . َقال أتعبـدون مـا َ َُ َُ ْ َ َ

َتنْحتون ُ َوااللهَُّ خلقكم وما تعملـون* َِ َُ ََ َ ْْ َ ََ ُ َ)خلقكـم )٩٦−٩٥:الـصافات ￯أ ,
 سـواء كانـت مـن ,وخلق المادة التى منها تـصنعون معبـوداتكم هـذه

 . نحوهماالخشب أو الحجارة أو 
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 وطالبـت , وأفعاله على وحدانيـة االلهوأكدت أحاديث المصطفى 
.  وحـذرت مـن الإشراك بـه سـبحانه,بإخلاص العبوديـة لـه وحـده

: وتكفى الإشارة إلى ما جاء بهـا بـأن أول ركـن مـن أركـان الإسـلام
والإشـارة إلى أن فى ).  رسـول اهللاًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـد(

 وفى ,فى الأذان: لمين إلى العبادة اليوميـة المتكـررة, الـصلاةمناداة المس
وكل هذا ... فى كل هذا شهادة أن لا إله إلا االله...  وفى التشهد,الإقامة
 .ً وعملاً قولا مما أكده

بل ويكفى فالدلالة على وحدانية االله شهادته لنفسه سبحانه بأنه واحد 
َّشهد االلهُّ أن: ( حيث قال,لا شريك له ََ ِ َه لا إلـه إلا هوَ َ ُُ َّ َِ . )١٨: آل عمـران(...)َِ

فهـو واحـد فى ذاتـه وأسـمائه "فسبحانه الواحد الأحد, المتفـرد بكمالـه, 
وهـو واحـد فى .. وهو واحد فى ربوبيتـه بكـل أفعالـه لخلقـه.. وصفاته

 .)٢٨("..ألوهيته بكل أفعال خلقه له
WאאW 

االله سبحانه وتعـالى فى القـرآن البـشر إلى الاحتكـام إلى العقـل دعا 
 إذ يطلب , فى الإيمان به وبوحدانيتهً وفيها يجعله حكما,عشرات المرات

 بـل عـن عقـل ,إلى الناس أن يكون إيمانهم به لا عن تسليم بغير عقـل
ــون ــديدين فى الك ــر س ــر,ونظ ــود االله اً نظ ــمان بوج ــديهم إلى الإي  يه

 فى – إن لم يكن مئاتهـا −قرآن يكرر ذلك عشرات المراتال. ووحدانيته
:  ونــسوق مــن ذلــك قولــه تعــالى فى ســورة البقــرةصــوره المختلفــة,
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 ُوإلـــهكم إلــه واحــد لا إلــه إلا هــو الــرحمن الــرحيم َّ َّ ِْ ُِ َ َ َ ٌ ُ ََ ْ ُ َّ َِّ ِ ِ َِ َ ٌَ ِإن فى خلــق * ُ ْ َ ِ َّ ِ
َالسماوات والأرض واختلاف الليل والنَّ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ ِهـار والفلـك التـى تجـر￯ فى ََّ ِ ْ َ ِ َِّ ْ ُْ َ َِ

َالبحر بما ينفع النَّاس وما أنزل االلهُّ من السماء من ماء فأحيـا بـه الأرض  َْ َّ َ َّ َ َِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ َِ َ َْ ِ
ِبعد موتها وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والسحاب المـسخر  ِّ َ َّ ِّ ْ َ َُْ ِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِِ َ َِّ ُ َّ ِ

َبين السما َّ َْ ٍء والأرض لآيات لقومَ ْ َ ََ ِّ ٍ ِ ْ َيعقلون َ ُ ِ ْ َ ]١٦٤−١٦٣:البقرة[. 
 ويقـيم عـلى ذلـك فى ,واالله يقرر فى الآية الأولى ألوهيته ووحدانيته

 وما أودع فيهـا ,الآية الثانية دلائل كونية من خلق السموات والأرض
واالله يدعو إلى التدبر فى خلقه للسموات ومـا بهـا مـن ... من مخلوقات

 وبالمثل يدعو إلى التأمـل ,كب التى لا يعتريها فى جريانها أ￯ خللالكوا
فـإن فى المجمـوعتين الأرضـية . فى الأرض وما بها من كائنـات شـتى

 .)٢٩( على خالق عظيم لها هو االلهًوالسماوية ما يدل عقلا
 والمــسلمين عــلى  مــن حــث الرســول – عــز شــأنه –ويكثــر االله 

 فى الدعوة للـدين اً بل أيض,به فحسب لا فى الإيمان ,استخدام عقولهم
 الاستدلالات العقلية التى ينبغى أن تقوم عليهـا الـدعوة االحنيف مبينً
ُادع إلى سبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحـسنَة وجـادلهم : للإسلام ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ِ َِ ِ ِ ِ

ُبالتى هى أحسن َْ َ ِ ِ َّ ِ]لحنيـفوسـبيل االله فى الآيـة الـدين ا. ]١٢٥:النحل .
واالله يأمر الرسول والمـسلمين فى دعـوتهم للمـشركين إلى الإسـلام أن 

ــرق ــثلاث ط ــستعينوا ب ــسنة: ي ــة الح ــة والمجادل ــة والموعظ  ,الحكم
.  فى حث المشركين عـلى اعتنـاق الـدين الحنيـفاًواستخدمها االله جميع
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 مثل برهان االله عـلى ,والمراد بالحكمة فى الآية البراهين العقلية المحكمة
ًوما كان معه من إله إذ: بقوله) المؤمنون(حدانيته فى سورة و َِ ٍِ َِ ْ ُ َ ََ َ لـذهب اََ َ َ َّ

ــما  ــبحان االلهَِّ ع ــلى بعــض س ــضهم ع ــلا بع ــق ولع ــما خل ــه ب ــل إل َّك ُ ْ ََ َ َُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ٍَ َ َ َ َ َُّ َ ِ ٍ ِ ُ
َيصفون ُ ِ َ]وهو برهان إلهى عقلى عظيم على نفى الـشريك ,]٩١:المؤمنون 

ع االله آلهــة لكــانوا متــساوين فى صــفات إذ لــو كــان مــ. والــشركاء الله
يع سواه من الآلهـة  فلا يستط, واختص كل منهم بمخلوقاته,الألوهية

 , عاجزين عـن هـذا التـصرفاً وبذلك يكونون جميعأن يتصرف فيها;
 , وهو استدلال برهانى عن الوحدانيـةوفى ذلك نقص ينافى الألوهية,

 منهم كل الآلهة لصارت لٍواستدلال برهانى ثان فى الآية أنه لو تعددت
 وحاول كل منهم أن يكون له الـسلطان الأعظـم فتطـاحنوا ,مخلوقاته
ٍولعلا بعضهم عـلى بعـض ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ َ وأصـبح بـين الآلهـة غالـب ومغلـوب 

 إذ الكـون منـتظم وفى غايـة , وهو ما لم يحدث,واضطرب نظام الكون
 .)٣٠( بوحدانية االلهً مما يشهد عقلا,الكمال

 والتـى ,بالأدلـة العقليـة) عقيـدة التوحيـد(ية العقيدة ويمكن تنم
 :  على النحو التالى, منهااًنسوق بعض

 : الفطرة السليمة والعقل السليم يشهدان بوحدانية االله−١
 ولينظر إليها بمنظـار الفطـرة ,ليتدبر الإنسان كل الأمور من حوله

و التعـصب  عـن الأهـواء أاً بعيد,ِّ وليحكم فيها عقله السليم,السليمة
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 , ليجــد الحقيقيــة الناصــعة والإجابــة المقنعــة بــأن إرادة االله,الأعمــى
من الأوليات المسلمة "إذ .  هى المهيمنة على كل الأمور,الواحد الأحد

 ولكن لها وسائل ,أن العقائد لا تتكون فى نفوس العقلاء بالقوة والقهر
 .)٣١("معروفة لا تلتمس إلا بها, وفى مقدمتها البرهان العقلى

 وليتدبر – القرآن الكريم –ليتدبر الإنسان آيات االله فى كتابه المقروء 
 ثم ليربط ,آياته المشاهدة والمحسوسة فى كتابه المفتوح, فى كونه الفسيح

ليقو￯ لديه الإيمان باالله ... الإنسان بين هذه الآيات وتلك, كلما أمكن
دانيته, وعظـيم الواحد الأحد, ولترسخ لديه العقيدة بوجود االله ووح

 .قدرته وسلطانه
فبالتدبر فى آيات االله, مـع الاحتكـام إلى الفطـرة الـسليمة والعقـل 

ومـن ذلـك مـا ... السليم, يمكن تربية العقيدة وبـأكثر مـن أسـلوب
 : على النحو التالى− على سبيل الذكر لا الحصر−تسوقه الأمثلة 
ظه إياهم بقدرته  بالتدبر فى عظيم عطاء االله لعباده وحف:المثال الأول
 لديه من الأموال والثروات مثل ما كان اًفهب أن إنسان... تعالى وحده

هل بإمكان هذا الإنسان أن يحفظ هذه الأمـوال والثـروات ... لقارون
من الهلاك? ألا يمكـن أن تتعـرض هـذه الأمـوال والثـروات لـسطو 

 اًإذ... يحدث? أو لحريق يشب? أو لخسارة تلحـق? أو لكارثـة تنـزل?
إذا أردنا أن نعتقد فلنعتقد فى الرزاق الحقيقى وحده الذ￯ يهـب ذلـك 

 .الرزق, والحفيظ الحقيقى وحده القادر على حفظه
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 لديه من العلم ما ليس لغيره, ولديـه مـن الأفكـار اًوهب أن إنسان
هل بإمكـان هـذا الإنـسان العـالم أن ... والمعارف ما تزدحم به ذاكرته

النسيان لفترة زمنية أو ليوم أو حتـى بعـض يحفظ لنفسه هذا العلم من 
يوم? ألا يمكن أن يتعرض لمرض خـاطف يـصيب مركـز الـذاكرة فى 
المخ? أو يتعرض لحادث مفاجئ يصيبه فى أم رأسه فينسيه كـل علومـه 

 إذا أردنا أن نعتقد فلنعتقد فى العليم اًإذ... سمه? بل وحتى ا,ومعارفه
 والحفـيظ الحقيقـى ,العلـموالوهاب الحقيقى وحده, الذ￯ يهب ذلك 

 .وحده القادر على حفظه
 لديه من القـوة مـا يجعلـه فى مقدمـة المتـسابقين فى اًوهب أن إنسان

هل بإمكان هذا الإنسان أن يحتفظ ... الجر￯ أو المصارعة أو نحو ذلك
بهذه القوة ليـوم الـسباق? ألا يمكـن أن يتعـرض لحـادث مفـاجئ أو 

 إذا أردنـا أن اًإذ... ر كل قـواه?لدخول فيروس فتاك إلى جسمه فتخو
نعتقد فلنعتقد فى القو￯ والوهاب الحقيقـى وحـده الـذ￯ يهـب تلـك 

 .القوة, والحفيظ الحقيقى وحده القادر على حفظها
فالذ￯ يمكن أن نثق ونعتقـد فيـه هـو الـرزاق الحقيقـى ... وهكذا

َفسبحان ...  والقو￯ الحقيقى وحده,,وحده, والعليم الحقيقى وحده ََ ْ ُ
َالذ￯ بيده ملكوت كل ش ُِّ َ َُّ ُ َ ِ ِ َِ َ وإليه ترجعونىءِ ُ َ ْ َْ ُ ِ َ ِ)٨٣:يس(. 

 أو اً بالتدبر فى عالم الزراعة, سواء كان الإنـسان زارعـ:المثال الثانى
 يقوم مع طلابه برحلة إلى مزرعـة أو بنـشاط ً لمزرعة أو كان معلمااًزائر
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 مختلفـة فى  حيث زراعة بذور مختلفة لنباتـاتعملى فى مزرعة المدرسة,
ٍحوض واحد, أو فى حفرة واحدة, وتسقى جميعها بـماء واحـد, وبعـد 

 حلـوة, والأخـر￯ تخـرج ة فإذا بإحداها تخرج ثمر, وعند إثمارها,فترة
والرابعـة تخـرج ثمـرة لاذعـة, ثمرة مرة, والثالثة تخرج ثمرة حامضة, 

مـن الـذ￯ أعطـى :  وليسأل الإنسان نفسه, أو المعلـم طلابـهوهكذا,
لبذور لتخرج تلك الثمار المختلفة, رغم زراعتها فى تربة ر لتلك امالأوا

لا يوجـد سـواه سـبحانه : والجـواب... ٍواحدة وسقيها بـماء واحـد?
ٌوفى الأرض قطــع متجــاورات : وتعــالى, القائــل فى محكــم التنزيــل َ ُّ ِْ َِ ٌ ََ َ ِ ِ َ

ِوجنَّات من أعنَاب وزرع ونخيل صـنْوان وغـير صـ ُِ ْ ْ َِّ َ َ َ ٌ َ ْ َ ٌَ ٌ ِ َ َ ٍْ َ َنْوان يـسقى بـماء ٌ ِْ َ ُ ٍَ
ٍواحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكـل إن فى ذلـك لآيـات لقـوم  ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َّ َِّ ٍُ ِ ٍ َِ ِ ِِ ِ ُ ُ ٍ َ َ َ ِّ ُ

ــون َيعقل ُ ِ ْ َ)ــد ــل. )٤:الرع ــبحانه القائ ــن : وس ــه أم نح ــتم تزرعون ُأأن ْ َُ َ َ ُْ َ َْ َ َُ ْ
َالزارعون  ُ َِّ)٦٤:الواقعة(. 

 :الق فى الكون يشهد بوحدانية الخىء كل ش−٢
يوجه الخـالق سـبحانه وتعـالى عبـاده إلى مـا يربـى فـيهم العقيـدة 

 كـأن وحيد, وذلك بأكثر مـن أسـلوب تربـو￯;الصحيحة, عقيدة الت
 فى الوقـت –كما يحـاجهم. يوجههم إلى التأمل والتدبر فى كونه الفسيح

 الاعتقـاد – إلى عـين الحقيقـةا بما يقرع الحجة بالحجـة, ليـصلو–نفسه
 . ق سبحانه وتعالىبوحدانية الخال
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ِلو كان فيهما آلهة إلا : فقال سبحانه عن خلقه للسماوات والأرض ٌ ََ ِ َِ ِ َ ْ َ
َااللهَُّ لفسدتا فـسبحان االلهَِّ رب العـرش عـما يـصفون ُ َ َ َِ َ َ ِّ َ َّْ ْ َ ُ ََ ِ ْ ََ َ)٢٢:الأنبيـاء(, ￯أ 

وقـال مـا يؤكـد ذلـك . )٣٢("لاختل نظامهما وخربتا بـسبب التنـازع"
َا اتخذ االلهَُّ من ولد وما كان معه من إلـه إذا لـذهب َم: بسورة المؤمنون ْ ُ َ َ ََ َ ً َ ََّ َ َِ ٍِ ِ ٍ َِ ََ َ َّ

ــما  ــبحان االلهَِّ ع ــلى بعــض س ــضهم ع ــلا بع ــق ولع ــما خل ــه ب ــل إل َّك ُ ْ ََ َ َُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ٍَ َ َ َ َ َُّ َ ِ ٍ ِ ُ
َيصفون ُ ِ َ)فتعدد الآلهة يقتضى تعـدد الأفعـال المختلفـة". )٩١:المؤمنون .

 –لكن الواقع يشهد بحقيقة واحدة. لآخرفكل إله يفعل غير ما يفعل ا
 اً فـلا يعقـل أن يكـون موجـودبكون واحد يخضع لنواميس واحـدة,

 بسبب إله واحد, إليه يرجع اًبد أن يكون موجود  ولا,بسبب عدة آلهة
 .المتفرد بالخلق وحده لا شريك له. )٣٣("الأمر كله

ر فى الكـون ًإن الإيمان باالله والشعور بعظمته يجيئان ابتداء من النظـ
ًعتمد ابتداء عـلى كما أن عظمة الإيمان ت. ودراسة قوانينه وكشف أسراه

 يقف المرء على أسرار الإبـداع الأعـلى, ويـشعره بـما فقه آيات الكون,
 .)٣٤("يستحقه الخالق سبحانه من مجد وحمد

وقد وجه الحق تبـارك وتعـالى فى قرآنـه الكـريم العقـل البـشر￯ إلى 
 الـصحيح والرجـوع إلى مـا حـواه ستعمال القيـاالنظر فى الكون واس"

الكون من النظام والترتيب, وتعاقد الأسباب والمسببات, ليصل بـذلك 
, وأن ذلـك اً قـادرً حكـيمااً واجـب الوجـود عالمـاًإلى أن للكون صـانع

 .)٣٥("الصانع واحد, لوحدة النظام فى الكون
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مان يعتمـد  ما يؤكـد أن الإيـ− وأيدته السنة–بل وجاء فى كتاب االله
على اليقين, ولا يجوز الأخذ منه بالظن, وأن العقل هو ينبوع اليقـين فى 
الإيمان باالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة, وأن النقـل ينبـوع لـه 

 .)٣٦(فيما بعد ذلك من علم الغيب كأحوال الآخرة
 من الأمثلة, مـن كـون االله الفـسيح, اًومن هنا يسوق الكاتب بعض

 :ية الخالق سبحانهتشهد بوحدان
وحدة النظام الحياتى لد￯ الكائنات الحيـة تـدل عـلى : المثال الأول

ــالق ــة الخ ــوان, : وحداني ــسان, والحي ــشرات,  فالإن ــور, والح والطي
والأسماك, والنباتـات, وكـل الكائنـات الحيـة يحكمهـا نظـام حيـاتى 

 .واحد
 .فجميعها تبدأ حياتها من بذرة مخصبة أو كائن حى تنفصل عنه •
جميعها تتغذ￯ ولها جهازها أو نظامها الغذائى الذ￯ تستفيد بـه و •

 .من الغذاء
 .وجميعها تحتاج إلى الماء ولا تعيش بدونه •
 .وجميعها تتنفس وتحتاج إلى الأكسجين •
ــن  • ــتخلص م ــى لت ــا الإخراج ــا ونظامه ــا جهازه ــا له وجميعه

 .الفضلات
 .وجميعها تنمو وتتنقل من طور إلى طور •
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 .روجميعها تتناسل وتتكاث •
 .وجميعها تموت •

عـلام تـدل هـذه المثليـة فى النظـام الحيـاتى لـد￯ كافـة الكائنــات 
 ألا يدل هذا على وحدانية الخالق جل وعلا?... الحية?

من الـذرة (وحدة النظام الحاكم لحركة كل المخلوقات    :ىالمثال الثان
مـا النظـام الـذ￯ تـسير عليـه كـل : تدل على وحدانية الخالق) إلى المجرة

 ?)من الذرة إلى المجرة(خلوقات فى الكون الم
الـذرة التــى تمثــل الوحــدة البنائيــة لكــل المخلوقــات, بــما فيهــا  •

 تدور حولها الإلكترونات, ,الجمادات, تتكون من النواة فى المركز
 بفعـل قـوة جاذبـة تـربط الإلكترونـات –وفى مدارات محـدودة

 .الدوارة بالنواة فى المركز
ن من الشمس فى المركـز تـدور حولهـا المجموعة الشمسية, تتكو •

 وكل منهـا لـه لمجموعة الشمسية, بما فيها الأرض,كل كواكب ا
مداره المحدد الذ￯ يدور فيه بفعل قـوة جاذبـة تـربط الكوكـب 

 .الدوار بالشمس فى المركز
القمر يدور حول الأرض, فى مدار محدد, بفعل قوة جاذبة تجذبه  •

 .للأرض
 كالمـشتر￯, وزحـل, –لشمسية فى المجموعة ا–بعض الكواكب •
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لها أقمارها أو كويكباتها التى تدور حولها, بفعل قوة جاذبة تـربط 
 .الأقمار أو الكويكبات الدوارة بالكوكب الأصلى فى المركز

 بكامـل مجموعتهـا الشمـسية – كنجم من النجـوم–بل الشمس •
 مجرة التبانة, بفعـل قـوة جاذبـة تربطهـا –َّتسبح وتدور فى مجرتها

 .ا دون أن تفلت منهابمجرته
وكل نجوم السماء, تـدور فى مجراتهـا, التـى لا يعلـم عـددها إلا  •

 كلها تسبح وتدور فى أفلاكهـا لا تخـرج ,خالقها سبحانه وتعالى
 . عنها

... ?)من الذرة إلى المجرة(علام يدل هذا التشابه فى النظام الكونى 
 ألا يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى? 

الحق تبارك وتعالى الأنظار والأفهام لذلك النظام الكونى وقد وجه 
فبعــد أن ذكــر ســبحانه بــسورة الأنبيــاء ... بــسورتى الأنبيــاء ويــس

: السماوات والأرض والجبال والـشمس والقمـر, جـاء تعقيبـه بقولـه
َكل فى فلك يسبحون َُ َ َْ ٍ َ ٌِّ ُ)وبعد أن ذكر سبحانه بسورة يـس . )٣٣:الأنبياء

لأرض وما يخرج منها من نباتات ونخيـل وأعنـاب الشمس والقمر وا
ومـن الأنفـس وممـا لا ) أ￯ الأصناف(وما خلق فيها من كل الأزواج 
ُوكل فى فلك يسبحون: يعلمون, عقب سبحانه بقوله َ َ َْ ٍ َ ٌَّ ِ ُ)٤٠:يس(. 

سباحة ) كل على مقدار حجمه(َفكل مخلوقات االله تسبح فى ملكوته 
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عـلام يـدل كـل ... د عنها ولا تخـرجمنتظمة وفى أفلاك محددة, لا تحي
 .إن دل فإنما يدل على وحدانية الخالق... هذا?

 فى الأرض وفى الـسماء, ويـشهد ىءُفسبحان من يسبح لـه كـل شـ
ِألم تر أن االلهََّ يـسبح لـه مـن فى الـسموات .  حتى الجمادات,بوحدانيته َ ُ ُ ِّ َُ َّ َ َ َِ َ َّ َ ََ ْ َ

َوالأرض والطير صافات كل ق َّ ٌَّّ ُ ٍ َ َ َُ ْ ِْ َد علم صلاته وتسبيحه وااللهَُّ علـيم بـما َ ٌ ْ َِ ِِ َِ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ْ
َيفعلـــون ُْ َ َ)٤١:النـــور( . ْويـــسبح الرعـــد بحمـــده والملائكـــة مـــن َ َ ُ ِّ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ َّ َِ ُ ْ

ِخيفته َِ..ِ)وهكذا . )١٣:الرعـد ُتـسبح لـه الـسموات الـسبع والأرض ْ َّ َ َّ ََ َ ُ ْ َ ُ ُ ُِّ َ ُ
َومن فيهن وإن من ش ِّ َِ َ َّ َِ َّ إلا ىءِ ْيسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ِ ْ ْ َُ َ ُ َ َ ُ ِّ ُِ َِ َ ََ َ ْ َّ ِ َِ
ًإنه كان حليما غفورا ًُ ََ ِ َ َُ َّ ِ)٤٤:الإسراء(. 

 المثلية فى الوحدة البنائية لكل الكائنات الحية تدل على :المثال الثالث
المجهريـة أن الخلايـا الحيـة,  حيث أثبتت الأبحـاث : وحدانية الخالق

 . مخلوقة وفق نظام بنائى واحدبكل الكائنات الحية,
مهما اختلفت ) الخلية الحية(فالوحدة البنائية لجسم الإنسان وهى  •

كالخلايا السمعية, أو الخلايا البصرية, أو : فى الشكل أو الوظيفة
خلايــا الــشم, أو التــذوق, أو الخلايــا العــضلية أو العــصبية أو 

جـدار  – سـيتوبلازم–نـواة: (غيرها, فإنها تتكـون جميعهـا مـن
 .)￯خلو

: التركيـب نفـسهوالوحدة البنائية للحيوانات على اختلافها, لها  •
 .)￯ جدار خلو– سيتوبلازم–نواة(
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: التركيـب نفـسهوالوحدة البنائية للطيـور عـلى اختلافهـا, لهـا  •
 .)￯ جدار خلــــو– سيتوبلازم–نواة(
التركيـب الوحدة البنائية للكائنات البحرية عـلى اختلافهـا, لهـا  •

 .)￯ جدار خلو– سيتوبلازم–نواة(: نفسه
: التركيـب نفـسهالوحدة البنائية للنباتـات عـلى اختلافهـا, لهـا  •

 .)￯ جدار خلــــو– سيتوبلازم–نواة(
: التركيـب نفـسهبل وحتى الكائنات الحية وحيدات الخليـة لهـا  •

 .)￯ جدار خلـــو– سيتوبلازم–نواة(
  ألا يدل على وحدانية الخالق?... علام يدل كل هذا?

المثلية فى الوحـدة البنائيـة لكـل المخلوقـات تـدل عـلى  :المثال الرابع
البحار, والجبـال, والـريح  : الكائنات الحية, والجمادات: وحدانية الخالق

ــب ــر, والكواك ــشمس, والقم ــازات, وال ــل الغ ــواء, وك ــل ,أو اله  وك
مم تتكون? أو ما الوحدة البنائيـة ... المخلوقات فى الأرض أو فى السماء 

 فيها?
الكائنات الحية جميعها تتكون من أجزاء أو أعـضاء, والأعـضاء  •

تتكون من عناصر, والعنـاصر مـن جزيئـات, والجزيئـات مـن 
تتكـون مـن نـواة يـدور ) ائيـةكوحـدة بن(ذرات, وكل ذرة فيها 

لكترونـات فى مـدارات محـددة لا تحيـد عنهـا, وبأعـداد حولها إ
 .محددة بكل مدار لا تزيد عنها
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ــ • ــا تتكــون مــن ... شمس والقمــر والكواكــبالأرض وال كله
عناصر, كل عنصر يتكون من جزيئات, ثم من ذرات, وكل ذرة 

لكترونـات تتكون من نـواة تـدور حولهـا إ) ائيةكوحدة بن(فيها 
 .بالنظام السابق نفسه

والرمال التى نسير عليها والمـاء الـذ￯ نـشربه, وكـل الـسوائل,  •
جميعهـا تتكـون مـن . ..والهواء الذ￯ نستنشقه, وكـل الغـازات

التـى تتكـون مـن ) الـذرة(عناصر, الوحدة البنائية فى كل منهـا 
بالنظـام الـسابق  التـى تـدور فى مـداراتها تلكترونـاالنواة والإ

 .نفسه
ألا ... علام تدل هذه المثلية فى الوحدة البنائيـة لكـل المخلوقـات?

 تدل على وحدانية خالقها? 
WאאW 

فكما أن االله تعالى واحد فى ذاته, لا شريك له, فهو واحد فى أسـمائه, 
, لا فى ذاتـه ولا فى أسـمائه ولا فى ىءوواحد فى صفاته, ليس كمثله شـ

 . صفاته
, ولكنه العلـيم , ومن صفاته العلم)العليم(فمن أسمائه سبحانه  •

قـال .  وهو فوق كل ذ￯ علم, لأنه العلـيم,الذ￯ كمل فى عمله
 .]١١٥:التوبة[ عليمىءإن االله بكل ش: تعالى
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, ومن صفاته القوة, ولكنـه القـو￯ الـذ￯( ￯القو(ومن أسمائه  •
ُإن االلهََّ هـو الـرزاق ذو . ىءكمل فى قوته ولا يدانيه فى قوتـه شـ ُ ََّّ َّ َ ُ ِ

ُالقوة المتين ِ َِْ َّ ُ ْ]٥٨:الذاريات[. 

, ومن صفاته العظمة, ولكنه العظيم الذ￯ )العظيم(ومن أسمائه  •
ُوهو العلى العظيم. مل فى عظمتهك ِ َِ َ َ َْ ْ ُ]٢٥٥:البقرة[. 

لحكمة, ولكنه الحكيم الذ￯ ا, ومن صفاته )الحكيم(ومن أسمائه  •
َأليس االلهَُّ بأحكم الحاكمين ,كمل فى حكمته ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َْ ِ َ َ]٨:التين[ . 

 ومن صـفاته الرحمـة, ولكنـه ,)الرحيم(و) الرحمن(ومن أسمائه  •
 ￯فـسبحان مـن وصـف . كمـل فى رحمتـهالرحمن الرحيم, الـذ

َورحمتى وسعت كل ش: نفسه َُّ ْ َ َ َِ ِ َ ْ  .]١٥٦:الأعراف[ىءَ

, ومن صفاته الحلم, ولكنـه الحلـيم الـذ￯ )الحليم(ومن أسمائه  •
ٌواعلمــوا أن االلهَّ غفــور حلــيم. كمــل فى حلمــه ٌ ُِ َ َُ َّ َْ َ َ ْ]٢٣٥:البقــرة[ ,

ٌوااللهُّ غنى حليم ِ َ َِ َ]٢٦٣:البقرة[. 

, ومن صفاته القدرة, ولكنه القـادر الـذ￯ )القادر (ومن أسمائه •
. ىءإنها قدرة شامله الكون كله, ولا يعجـزه شـ. كمل فى قدرته

َوأنه على كل ش ُِّ َ َ ُ ََّ ٌ قديرىءَ ِ َ]٦:الحج[. 
, ومن صفاته الحياة, ولكنه الحى الذ￯ كمل )ىالح(ومن أسمائه  •

ها فنـاء فى حياته, وحياته فى أكمل صورها, حياة خالدة لا يلحق
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ٌااللهُّ لا إلـه إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنَة .ولا نعاس ولا نوم ُ َِ ُ ُّ َ َُ ْ َ َ َّ َُ َْ َْ ُ ِ ِ
ٌولا نوم ْ ََ َ]٢٥٥:البقرة[. 

, ومن صـفاته المغفـرة, ولكنـه )الغفار(, و)الغفور(ومن أسمائه  •
ٌّإن االلهََّ لعفـــو  ,الغفـــور والغفـــار الـــذ￯ كمـــل فى مغفرتـــه َُ ََّ ِ

ٌغفور ُ َ]٦٠:الحج[ .ِإن ربك واسع المغفرة ِ َِ َْ َْ ُ َ ََّ َّ ِ]٣٢:النجم[. 
ومن صفاته الحفظ, ولكنه الحفيظ الـذ￯ ). الحفيظ(ومن أسمائه  •

َإن ربى على كل ش.كمل فى حفظه ُِّ َ َ َ ِّ َ َّ ٌ حفيظىءِ ِ َ]٥٧:هود[. 
, ومن صفاته العـزة, ولكنـه العزيـز الـذ￯ )العزيز(ومن أسمائه  •

ِمن كان ير. كمل فى عزته ُ َ َ ًيد العزة فلله العزة جميعَ ِ ِ ِ َِ َّ َُّ َ ُْ َّ ِْ , ]١٠:فـاطر[اَ
ًإن العزة اللهِِّ جميع ِ َِ ََّ ْ َّ  .   ]٦٥:يونس[اِ

َّسـبحانه وتعـالى عـما . وهكذا, بقيه أسـمائه وصـفاته جـل وعـلا َُ َ َ َ ُ َ َْ َ
ــــصفون َي ُ ِ َ ]ــــام ــــما . ]١٠٠:الأنع ــــرش ع ــــسبحان االلهَِّ رب الع َّف ْ َ َُ ِ َ ِّ َ ْْ َ َ
َيصفون ُ ِ َ]٢٢:ياءالأنب[ . 

 : ىأسماء االله الحسن •
ُواللهِِّ الأسماء الحسنَى فادعوه :قال تعالى ْ َُ َ ْ ُ َ ْْ فـلا . ]١٨٠:الأعـراف[ بهـاَ

. ل إلا بهاأولا يس.  وصفاته العلاىيثنى عليه سبحانه إلا بأسمائه الحسن
 لذلك المطلوب, فيكـون ăيال فى كل مطلوب باسم يكون مقتضأبل يس

 .لك الاسم إليه بذًالسائل متوسلا
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 للرزق, وباسـمه الـرحمن اًفيسأله العبد ويدعوه باسمه الرزاق طلب
 للحفـظ مـن كـل اً للرحمة, وباسمه الحفـيظ طلبـاًوباسمه الرحيم طلب

 للتوبة, وباسـمه الغفـار, وباسـمه الغفـور اًسوء, وباسمه التواب طلب
 .وهكذا ... لمغفرته ورضوانهاًطلب

ولا تحد بعدد, فإن الله تعـالى والأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر 
أسماء وصفات استأثر بها فى علم الغيب عنده لا يعلمها ملـك مقـرب 

أسألك بكل اسم هـو لـك : (بى مرسل, كما فى الحديث الصحيحنولا 
 من خلقك, أو أنزلتـه فى كتابـك, أو اًسميت به نفسك, أو علمته أحد
 .)٣٧()استأثرت به فى علم الغيب عندك

 مسلم والترمذ￯ وغيرهم, عـن أبـى هريـرة وأخرج البخار￯ و
 مـن  ـ إلا واحـدة مائ ـًسماا وتسعون ةالله تسع: (قال رسول االله: قال

 وقـال .)من حفظها دخل الجنة: (, وفى رواية)٣٨()أحصاها دخل الجنة
مـن اسـتوفاها : أحـدها: خمـسه أقـوال) من أحصاها(ابن الجوز￯ فى 

لـم أنـه سـميع ها, مثل أن يع من أطاق العمل بمقتضا:ى والثان,اًحفظ
مـن :  والرابـع,مـن عقـل معانيهـا:  والثالث,فيكف لسانه عن القبح

ن حتى يختمه, آمن قرأ القر: ىأن المعن:  والخامس,اً وإيمانًأحصاها علما
 . )٣٩(لأنها فيه

ــما وردت فى ــاب  ويمكــن الإشــارة إلى أســماء االله الحــسنى ك الكت
 :)٤٠( وذلك كما يلى,والسنة

o b e i k a n d l . c o m



 − ٧٠−

ٌإنـما االلهُّ إلــه  : لقولـه تعـالى, فهو االله وهو الإله:الإله ,هللا) ٢ ,١( َ ِ َِ َّ
ُواحد سبحانه َ ْ ََ ٌُ ِ)وقوله)١٧١:النساء  : َوما مـن إلــه إلا االلهُّ وإن االلهَّ لهـو َ ْ َُ َ َّ ِ ِ َِّ ٍ َِ َ

ُالعزيــز  ِ َ ُالحكــيمْ َِ ْ)الإلوهيــةالمــألوه المعبــود, ذو فهــو ... )٦٢:أل عمــران 
ى هـى الت الإلوهية أجمعين, لما اتصف من صفات  خلقهوالعبودية على
 .صفات الكمال

ُقل االلهُّ خالق : فهو الواحد لقوله سبحانه :حدالأ ,الواحد )٤ ,٣( ِ َ ِ ُ
َكل ش ُ وهو الواحد ىءُِّ ِ َ َ َْ ُالقهارُ َّ َ ْ)وهـو الأحـد لقولـه تعـالى,)١٦:الرعد  :
 ََُّقل هو االله ُ ْ ٌأحدُ َ َ)ة لـه ولا صـاحبفهو واحد لا نظـير... )١:الإخلاص 

ت,  وهـو الـذ￯ توحـد بجميـع الكـمالا,ولا ولد ولا شريك ولا نـد
وتفرد بكل كمال, ومجد, وجلال, فى ذاتـه وصـفاته وأسـمائه وأفعالـه, 

 . ىءليس كمثله ش
ُالحمـد اللهِّ  : لقوله تعـالى:الرحيم ,الرحمن) ٦ ,٥( ْ َ ِّربْ َ العـالمين َ ِ َ َ ْ *

ِالرحمـن  ْ ِالرحيمَّ ِ َّ)ذو  أنـه تعـالى عـلىاسمان دالان وهما... )٣−٢:الفاتحة 
. , وعمت كـل مخلـوقىءالرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل ش

 . والنعم كلها من آثار رحمته
َهـو االلهَُّ : فهو الملـك لقولـه تعـالى:  المليك, المالك,الملك) ٩ ,٨ ,٧( ُ
ِالذ َّ ￯ َلا إله إلا هو َُ ِ ُالملكَِ ِ َْ...)ك لقول رسـول االله  وهو المال,)٢٣:الحشر 

إن أخنع اسم عند االله رجل تـسمى : ( قال أن النبى ,فيما رواه أبو هريرة
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 وهو المليـك لقـول الحـق ,)٤١() لا مالك إلا االله عز وجل,ملك الأملاك
َّإن : تبارك وتعالى َالمتقينِ ِ َّ ٍجنَّات ونهر  ِ فىُْ َ َ َ ِمقعد ِفى* ٍَ َ ْ ٍ صـدق عنـد مليـك َ ِِ َ َ ٍْ ِ

ِقتدرـُّم َ ْ)فهو ذو السلطان الكامل والملك الشامل المتـصرف ... )٥٥:القمر
 كما يشاء, وله كل صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير, الذ￯ هبخلق

 وله جميـع العـالم العلـو￯ ,لمطلق فى الخلق, والأمر, والجزاءله التصرف ا
 .  وكلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه,والسفلى

ِهو االلهَُّ الـذ:  لقوله تعالى:القدوس )١٠( َّ َ ُ ￯ َلا إلـه إلا هـو َُ ِ ُالملـكَِ ِ َْ 
ُدوسـُقـْال ُّ...)فهو المقدس المعظم المنزه عـن كـل سـوء ... )٢٣:الحشر

 . تقدس وتنزه عن النقائص والعيوب￯ الذ وعن النقائض و العيوب
ِهو االلهَُّ الذ:  لقوله سبحانه:السلام )١١( َّ َ ُ ￯ ُلا إلـه إلا هـو الملـك ِ َْ َ َُ ِ َِ
ُّالقد ُ ُ السلامُوسْ َّ...)السالم من كل نقـص وعيـب, وهو... )٢٣:الحشر 

. السلام معنـاه المـسلم لعبـاده:  وقيل,هوالسالم من مماثلة أحد من خلق
 . طريق السلم والسلامفهو السلام المحب للأمن والأمان والهاد￯ إلى

ِهـو االلهَُّ الـذ:  لقوله سبحانه:المؤمن ) ١٢( َّ َ ُ ￯َْلا إلـه إلا هـو الم َ َُ ِ ُلـك َِ ِ
ُالقدوس ُّ ُ ُ السلام المؤمنْ ِ ْ ُْ ُ َّ...)الذفهو المؤمن ... )٢٣:الحشر ￯ صدق رسله

 وهو مـصدق المـؤمنين مـا وعـدهم بـه مـن الثـواب, ,د بصدقهمهوش
المؤمن الـذ￯ يـؤمن :  وقيل,دق الكافرين ما أوعدهم من العذابومص

 . أولياءه من عذابه, ويؤمن عباده بعدله وواسع مغفرته ورحمته
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َهـو :  لقولـه تعـالى:هيمنالم )١٣( ِااللهَُّ الـذُ َّ ￯ ُلا إلـه إلا هـو الملـك ِ َْ َ َُ ِ َِ
ُالقــدوس ُّ ُ ُ الــسلام المــؤمن المهــيمنْ ْ َ ُِ ُِْ ُْْ ُ َّ...)صــاحب فهــو... )٢٣:الحــشر 

 خفايـا الأمـور, وخبايـا , المطلـع عـلىىء كل شالسلطان الرقيب على
 . ً علماىءالصدور الذ￯ أحاط بكل ش

ِهو االلهَُّ الـذ:  لقوله سبحانه:العزيز )١٤( َّ َ ُ ￯ ُلا إلـه إلا هـو الملـك ِ َْ َ َُ ِ َِ
ُالقدوس ُّ ُ ُ السلام المؤمن المهيمن العزيزْ ِْ َ ُ ْ َ ُْ ِ ُِْ ُْ ُ َّ...)الذ فهو... )٢٣:الحشر ￯ لـه
صرف  لا يتـ, بيـدهخلوقـاتالم صى عزة القوة, فجميع نوا,العزة كلها

خاضـعة   وعزة الغلبة فكل مخلوقاتـهمتصرف إلا بحوله وقوته وأذنه,
 .  أحد يحتاج إلىفلا وعزة الامتناع, أ￯ هو الغنى بذاته ,تهلعظم
ِهـو االلهَُّ الـذ: لقولـه تعـالى: الجبار )١٥( َّ َ ُ ￯ ُلا إلـه إلا هـو الملـك ِ َْ َ َُ ِ َِ

ُالقدوس ُّ ُ ُ السلام المؤمن المهيمن العزيزْ ِْ َ ُ ْ َ ُْ ِ ُِْ ُْ ُ ُالجبـار َّ ََّ ْ...)فهـو ... )٢٣:الحـشر
ما جبر الرحمة, فهو الذ￯ يجبر الضعيف وكل  أ,جبر الرحمة وجبر القوة

أمـا جـبر ... قلب منكسر لأجله, ويجبر الكسير بالسلامة والإصـلاح
 .  الجبار الذ￯ يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمتهالقوة فهو تعالى

ِهو االلهَُّ الـذ: لقوله سبحانه: المتكبر )١٦( َّ َ ُ ￯ ُلا إلـه إلا هـو الملـك ِ َْ َ َُ َّ َِ َِ
ُالقدوس ُّ ُ َّالسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكـبر سـبحان االلهَِّ عـما  ْ ُ ُ ِّ ُ َ ُ ََّ ُ َْ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َُ َ ُْ ْ ُْ ُِْ ْ ِ ِ
َيشركون ُ ِ ْ ُ)الـذ,فهـو صـاحب العظمـة والكبريـاء... )٢٣:الحـشر  ￯ لا
 .علوه وعظمته وكبريائه  فىىءينازعه ش
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لقولــه :  الخــلاق, المــصور, البــارئ,الخــالق) ٢٠ ,١٩ ,١٨ ,١٧(
ُهـــو االلهَُّ الخـــالق : هســـبحان ِ َ َْ ُالبـــارئُ ِ َ َ المـــصور لـــه الأســـماء ْ ْ َُ ُ ِّ ََ ُْ
ْالحسنَى ُ ْ)وهو الخلاق لقوله تعالى,)٢٤:الحشر  : َإن ربـك هـو َُّ َ َ َّ ُالخـلاقِ َّ َ ْ 
ُالعليم ِ َ ْ)فهو الذ... )٨٦:الحجر ￯ قدر خلق جميـع الموجـودات, وبرأهـا

ميـع الكائنـات  خلقـه لجرفقـد. وأبدعها, وسواها, وشكلها بحكمته
 الـشكل الوقـت المناسـب وعـلى فىأحسن تقـدير وأبـدعها وفطرهـا 

 . وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم,المناسب
ِويبـين االلهَُّ لكـم الآيـات :  لقوله تعالى: الحكيم, العليم)٢٢ ,٢١( َ َ ُ َُ ُِّ َ ُ

ٌوااللهَُّ عليم  ِ َ ٌحكيمَ ِ َ)وقوله. )١٨:النور :َّوإنك لتلقـ َ َُ ََّ ِ ْى القـرآن مـن لـدن َ َ ُُ َّ ِْ ْ
ٍحكيم ِ ٍ عليمَ ِ َ)فهو الذ... )٦:النمل ￯ما كل مخلوقاته, وعلمى علمهغط  

. لوحـه المحفـوظ, مـن قبـل أن يخلقهـا فىتسير عليه وما تصير إليـه, 
 وهو الحكيم ,السماء فىالأرض ولا  فى ىء عليه شىلا يخف￯ الذالعليم 

 فهـو ,وعواقبهـادئ الأمور  مباواسع العلم والإحاطة والاطلاع, على
 .يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها￯ الذ

َألا يعلم من خلق وهـو  :لقوله تعالى:  الخبير,اللطيف) ٢٤ ,٢٣( َ ْ ْ َُ َ َ ََ َ ُ َ
ُاللطيف  ِ ُالخبيرَّ ِ َ ْ)فهـو الـذ... )١٤:الملك ￯ لطـف علمـه وأحـاط بكـل

 ولطـف بأوليائـه ,ور الخفايا والخبايـا ودقـائق الأمـ, حتى أدركىءش
 .وأصفيائه فيسرهم لليسر￯ وجنبهم العسرة
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ــر, الأول)٢٦ ,٢٥( ــالى: الآخ ــه تع ــر :  لقول ــو الأول والآخ ُه ِ َ َّ َُ َ ُ
َوالظاهر والباطن وهو بكل شـ ِّ ُْ ِ َ َ ُ َ َ َُ ِ ُ ِ ٌعلـيم ىءَّ ِ َ)وفـسر ذلـك ... )٣:الحديـد

, وأنـت ىءاللهم أنت الأول فلـيس قبلـك شـ: (قوله  فىرسول االله 
يدل على أن كـل مـا سـواه : فالأول. )٤٢(...)ىءخر فليس بعدك شالآ

 . أنه هو الغايةعلى يدل: خروالآ. حادث وكائن بقدرته بعد أن لم يكن
ُهـو الأول والآخـر : لقوله سـبحانه:  الباطن,الظاهر) ٢٨ ,٢٧( ِ َ َّ َُ َ ُ

َوالظاهر والباطن وهو بكل ش ِّ ُْ ِ َ َ ُ َ َ َُ ِ ُ ِ ٌعليم ىءَّ ِ َ)ء تفـسيرها وجـا... )٣:الحديد
, وأنـت ىءأنت الظاهر فليس فوقك ش ,: (..., حيث قالفى حديثه 

 صـفاته, ة عظمـيدل عـلى: الظاهرو... .)..ىءالباطن فليس دونك ش
  اطلاعـه عـلىيدل عـلى:  والباطن, أمام عظمتهىءواضمحلال كل ش

كـما يـدل عـلى . السرائر, والضمائر, والخبايا, والخفايا, ودقائق الأشياء
 .وهقربه ودن

 فـيما رواه ابـن , لحـديث رسـول االله : المـؤخر,المقدم) ٣٠ ,٢٩(
أنت المقدم وأنت : (... قال, إذا قام من الليل يتهجدى عباس أن النب

فهو تعالى المقدم لمـن شـاء والمـؤخر لمـن ... )٤٣() لا إله إلا أنت,المؤخر
 ومن ذلك تقديم بعض المخلوقات على بعض, وتـأخير ,شاء بحكمته

 على بعض, وتقـديم الأسـباب عـلى مـسبباتها والـشروط عـلى بعضها
 .مشروطاتها
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 فـيما رواه أنـس ,لقول رسـول االله :  الباسط,القابض) ٣٢ ,٣١(
 ,ّيا رسول االله سعـر لنـا:  فقالوا غلا السعر على عهد رسول االله :قال
همـا و... )٤٤(...) القـابض الباسـط الـرزاق,إن االله هو المـسعر: (فقال

أن لا ى ينبغـى التومثل هذه الأسماء الكريمة المتقابلة . قابلاناسمان مت
 لأن الكمال المطلـق مـن ,ُيثنى على االله بها إلا كل واحد منهما مع الآخر

 ,فهــو القــابض لــلأرزاق والأرواح والنفــوس... اجــتماع الوصــفين
 .والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب

َ لا إلـه إلا هـو الحـااللهُّ: لقوله سبحانه:  القيومى,الح) ٣٤ ,٣٣( ْ َ َُ َّ َِ ى َِ
َالقيوم لا تأخذه سنَة ولا  ََ ُ ٌُّ ُ َِ ُ ْ َ ُ ٌنـومْ ْ َ...)الجـامع ى فهـو الحـ... )٢٥٥:البقـرة

. والقيوم الجـامع لـصفات الأفعـال.  فهو كامل الحياة,لصفات الذات
 واسـتغنى عـن , وعظمت صفاته,قام بنفسه￯ الذفهو كامل القيومية 

.  به الأرض والسماوات وما فيها من مخلوقـات وقامت,جميع مخلوقاته
 .دها بكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامهامأوجدها وأ￯ الذوهو 
)٣٦ ,٣٥ (￯لقولـه سـبحانه:  المتين,القو ￯فهو القـو : ََُّكتـب االله َ َ

َّلأغلبن َ ِ ْ ِ أنا ورسلىَ ُ ُ َ َ ِإن االلهََّ قو َ َ َّ ِ ￯ٌعزيز َِ)وهو المتـين لقولـه,)٢١:المجادلـه  :
ِن االلهََّ هو الرزاق ذو القوة ِإ َّ َُ ُ ُ َّْ َّ َّ ُالمتينُ ِ َْ)فهو سبحانه كامل ... )٥٨:الـذاريات

فـما . الـسماء فىالأرض ولا  فى من المخلوقـات ىء ولا يعجزه ش,القوة
 . ولا حول ولا قوة إلا به, يكنلم وما لم يشأ ,شاء االله كان
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ُوهو القاهر  :فهو القاهر لقوله سبحانه:  القهار,القاهر) ٣٨ ,٣٧( ِ َ ْ َ َُ
ُفوق عباده وهو الحكيم  َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُْ َ ُالخبيرَ ِ َ ْ)وهو القهار لقولـه تعـالى,)١٨:الأنعام  :

َقل االلهُّ خالق كل ش ُِّ ُ ِ َ ِ ُ وهو الواحد ىءُ ِ َ َ َْ ُالقهارُ َّ َ ْ)فهـو القـاهر ... )١٦:الرعد
 وذلـك مـستلزم لـدوام حياتـه ,وهو القهار لاستمرار قهره وسـلطانه

￯ العلـولجميع العالم و ىءالقهار لكل ش وهو القاهر و,درتهوعزته وق
خضعت له وذلت جميع المخلوقـات, وذلـك لعزتـه ￯ والذ ى,والسلف

 .وقوته وكمال اقتداره
َلـيس : لقوله سـبحانه:  البصير,السميع) ٤٠ ,٣٩( ْ ِكمثلـهَ ِِ ْ  ىءَ شـَ

ُوهو السميع البصير ِ َ ُ َ َِ َّ ُ)￯فهو الذ... )١١:الشور ￯ىءيسمع كل ش ￯وير 
 لا يخفى عليه دبيب ,فالسر عنده علانية والبعيد عنده قريب. ىءكل ش

 وأبلغ مـن ذلـك ,الليلة الظلماء فىالنملة السوداء على الصخرة الصماء 
 . الأعين وما تخفى الصدورأنه يعلم خائنة

ْفـسبح: فهو العظـيم لقولـه سـبحانه:  الكبير,العظيم) ٤٢ ,٤١( ِّ َ َ 
ِباسم ربك العظ َ ِّْ َ َ ِْ ِعـالم الغيـب  : وهو الكبير لقوله تعالى,)٥٢:إلحاقه(ِيمِ ْ َ ْ ُ ِ َ

ُوالشهادة الكبير  ِ َ ْ ِ َ َ ِالمتعـالََّ َ َ ُْ)العظـيم الموصـوف بكـل فهـو ... )٩:الرعـد
تحبه القلوب وتعظمه ￯ الذ والمجد والبهاء ,صفات العظمة والكبرياء

 من كـل  وهو أكبر,ذاته وصفاته فىله الكبرياء ￯ الذ والكبير ,الأرواح
 .ىء وأعظم من كل شىءش
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: فهو العلى لقولـه سـبحانه:  المتعال, الأعلى,العلى) ٤٥ ,٤٤ ,٤٣(
 َوهو ِالعلىَُ َ ُالعظيم ْ ِ َ ْ)وهو الأعلى لقوله تعالى,)٢٥٥:البقرة  :ِسبح ِّ َ اسم َ ْ

َربك الأعلى ْ َ َ ِّ َ)لقوله عـز وجـل, وهو المتعال,)١:الأعلى  : ِعـالم الغيـب ْ َ ْ ُ ِ َ
َوالشها ُدة الكبير ََّ ِ َ ْ ِ ِالمتعالَ َ َ ُْ)فلـه . ةصاحب العلو والرفعفهو ... )٩:الرعد

 تماثله صـفة لاف.  وعلو القدر والصفات,علو الذات, فوق جميع خلقه
فله جميع صفات العظمة والجلال والجـمال, وغايـة الكـمال,  ...مخلوق

 .والمنزه عن السوء والنقص والعيوب لعظمته
ِأم : لقولـه تعـالى فهو الولى:  النصير,لى المو,الولى) ٤٨ ,٤٧ ,٤٦( َ

ِاتخذوا من دونه أولياء فااللهَُّ هو الولى َ َ َ ْ ُْ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َوهو  َّ ِيحيَُ ْ ِّالمـوتى وهـو عـلى كـل ى ُ ُ َ َ َ َ ُْ َ َ
ٌ قديرىءَش ِ َ)￯وهو المولى والنصير لقوله,)٩:الشور  : َِِّواعتـصموا بـاالله ُ ِ َ ْ َ

َهو مولاكم فنعم المـولى  ْ ْ ْ ََْ َ ْ َِ َ ُ َ َونعـم ُ ْ صيرَِ ُالنَّـ ِ)فهـو ولى الأمـر ... )٧٨:الحـج
...  والـسيد, والمؤيـد, والمعـين, والنصير,هو الرب والولى ,والقائم به

 ,ولينـا وناصرنـا￯ أ وهـو مولانـا , وسيدهىءفهو سبحانه رب كل ش
أمر  والمتولىوهو سبحانه نصير عباده المؤمنين ومؤيدهم لفعل الخيرات 

 .رشدهم
: فهو القادر لقوله سبحانه:  المقتدر, القدير,قادرال) ٥١ ,٥٠ ,٤٩(
ًقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب ْ َ ْ َ ََ َ َ َُ َ َْ ُُ َ ْ َْ َ ِ ْفوقكمِّ من اُ ُ ِ ْ َ...)٦٥:الأنعام(, 

ُيخْلق ما يشاء وهـو العلـيم :  لقوله,وهو القدير ُ َِ َ َ َ َْ ُُ َ ُ ُالقـديرَ ِ َ ْ)٥٤:الـروم(, 
َّإن :  لقوله,وهو المقتدر َتقينُْالمِ ِ ٍجنَّات ونهر  ِ فىَّ َ َ َ َمقعد صدق عنـد  ِفى* ٍَ ِْ ٍِ ِ َ ْ َ
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ٍمليك  ِ ٍمقتدرَ ِ َ ْ ُّ)بقدرتـه أوجـد ,كامـل القـدرةوهـو ... )٥٥−٥٤:القمـر 
 وبقدرته يحيى , وبقدرته سواها وأحكمها, وبقدرته دبرها,الموجودات

 . كن فيكونىء وبقدرته يقول للش, ويبعث العباد للجزاء,ويميت
فهو العفـو الغفـور لقولـه :  الغفار, الغفور,العفو )٥٤ ,٥٣ ,٥٢(

َّإن االلهََّ : سبحانه ٌّلعفوِ َُ ٌ غفورَ ُ َ)وهـو الغفـار لقولـه تعـالى,)٦٠:الحـج  :
 ُرب السماوات والأرض وما بينَهما العزيـز ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ُّْ َ َ ْ َ َّ َِ َ ُالغفـارِ َّ َ ْ)فهـو ... )٦٦:ص
 والـصفح عـن عبـاده , وبالغفراناًلم يزل ولا يزال بالعفو معروف￯ الذ

 فالكل مضطر إلى عفوه ومغفرته, كما أن الكل مضطرون إلى ,اًموصوف
 .رحمته
ٌسلام : فهو الرب لقوله تعالى:  الغنى,الرب) ٥٦ ,٥٥( ًقولاَ ْ ِ مـن َ

ٍرب رحيم ِ َّ ٍَّّ)وهو الغنى لقوله سبحانه,)٥٨:يسن : ًقالوا اتخذ االلهُّ ولـد َ َُ َ ْ ََ  اَّ
َسبحانه هو  ُ َ ُْ َ ِالغنـُ َ ِلـه مـا فىى ْ َ ُ ِالـسماوات ومـا فى َ َ َ ََّ ِالأرض َ ْ َ)٦٨:يـونس(, 

ــه ــا فى :ولقول ــه م ِل َ ُ ــا فى َ ــسماوات وم ِال َ َ ََّ ــ َِ ِالأرض وإن االلهََّ لهــو الغن َ ْ َ َُ َ َّ ِ ِ ْ ى َ
ُالحميــد ِ َ ْ)بــأرزاقهم   والمتــولى,فهــو رب لكــل مخلوقاتــه... )٦٤:الحــج
 والمتعهد بإمدادهم  المتعهد بكل ما يغذيهم وينميهم ويهذبهم,وأقواتهم

. له الغنى التـام المطلـق￯ الذفهو الغنى بذاته, ... بكل مقومات الحياة
 ăيـا ولا يمكن أن يكـون إلا غن, يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوهفلا

بيـده خـزائن الـسماوات ￯ الذفهو الغنى . لأنه الخالق الرزاق المحسن
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ع خلقـه غنـى والأرض, وخزائن الدنيا والآخرة, وهـو المغنـى لجميـ
 .اًعام

 مـن –فهو الجواد لقـول رسـول االله :  المعطى,الجواد) ٥٨ ,٥٧(
إن االله عـز وجـل جـواد يحـب الجـود : (حديث سعد بن أبى وقـاص

وهـو المعطـى لمـا رواه . )٤٥()الأخلاق ويبغض سفـسافها ويحب معالى
  يفقهـه فىاًمن يرد االله به خـير: ( قالمعاوية بن سفيان أن رسول االله 

فهو جواد كريم معطاء كثير ... )٤٦(...) واالله المعطى وأنا القاسم,دينال
لا ￯  وهـو الجـواد الـذ يعم به الشاكر والكافر,,الخير والجود والعطاء

￯  وهو الجواد بجوده المطلـق الـدائم الـذ,اً وإن كان كافرًيخيب سائلا
غ بلـغ ويبلـ￯ عم ويعم به جميع المخلوقات, وبعطائه المطلق الدائم الذ

 .جميع الكائنات
َيـا أيهـا : فهو الكريم لقولـه سـبحانه:  الأكرم,الكريم) ٦٠ ,٥٩( ُّ َ َ

َالإنـــسان مـــا  َُ َغـــركِ َّ ِ بربـــك الكـــريمَ ِ َ ْ َ ِّ َ ِالـــذ * ِ َّ ￯ َخلقـــك َ َ َفـــسواكَ َّ َ َ 
َفعـــدلك َ َ َ َ)وهـــو الأكـــرم لقولـــه,)٧−٦:الانفطـــار : َاقـــرأ وربـــك ُّ ََ َْ ْ
ُالأكرم َ ْ َ)لا فهو الكريم بجز... )٣:العلق ￯يل عطائه وهباته, ويده مـلأ

 وهـو الأكـرم لكثـرة  وهو الكريم مع الشاكر والكـافر,,تغيضها نفقة
 . وكرمه مطلق لا يحد بحدود,كرمه
إن : (فهو الرازق لحديث رسول االله :  الرزاق,الرازق) ٦٢ ,٦١(
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 لقـول الحـق ,وهو الرزاق. )٤٧()االله هو المسعر القابض الباسط الرازق
ِإن االلهََّ هو الرزاق ذو القوة : تبارك وتعالى َّ َُ ُ ُ َّْ َّ َّ ُ ُالمتينِ ِ َْ)فهو ... )٥٨:الـذاريات

 , فهو الرازق لعبادهاق كثير الرزق لعباده ولمخلوقاته,الرازق وهو الرز
 ويـرزقهم بالفطنـة , ويرزقهم بالصحة,يرزقهم بالمال ويرزقهم بالبنين

 مقومـات ,م بكـل ويرزقهم بالتوفيق للعمل الصالح ويرزقه,والذكاء
 .وهو الرزاق لكثرة أرزاقه وعطاياه... الحياة
: فهو البر لقولـه سـبحانه:  المحسن, الوهاب,البر) ٦٥ ,٦٤ ,٦٣(
 َإنا كنَّا من قبل ندعوه إنه هو ُ ُ ُْ َّ ْ َ َِّ ُِ ُ َ ِ ُّالبرُ َ ُ الرحيمْ َِّ)وهـو الوهـاب . )٢٨:الطور

َربنَا لا : لقوله عز وجل َّ ْتزغَ ِ ْ قلوبنَا بعُ َ َ ُ َد إذ هديتنَا وهب لنَا من لـدنك ُ ُ َ َ ََّ َِ ْ َ َْ َ ْ ِ
ُرحمة إنك أنت الوهاب ََّ ْ َ َ َ َّ ِ ً َ ْ َ)وهو المحسن لقـول رسـول االله ,)٨:آل عمران 

) :وهو البر ... )٤٨()فأحسنوا فإن االله عز وجل محسن يحب الإحسان
شــمل الكائنــات بأسرهــا بــبره وهباتــه ￯ والوهــاب والمحــسن الــذ

 وواسـع , وهو مولى الجميع ودائم الإحسانئه, ورزقه وعطا,وإحسانه
 .العطايا الهبات

َفـإذا : فهو الحسيب لقوله سـبحانه:  الوكيل,الحسيب) ٦٧ ,٦٦( َِ
ِدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفـى بـااللهِّ  َ ْ َ ََ َْ ْ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ ُ َُ ُ َ َ ًحـسيبِ  ,)٦:النـساء(اَِ

ِّااللهَُّ خــالق كــل : وهــو الوكيــل لقولــه ُ ُ ِ َ وهــو عــلى كــل شــىءَشــَ ُِّ َ َ َ  ىءَُ
ٌوكيل ِ َ)وقوله)٦٢:الزمر  : َحسبنَا االلهُّ ونعم ْْ َ ُ ُالوكيـلَِ ِْ َ)٧٣:آل عمـران( ...

والمحاسـب لعبـاده حـسب  ,المتـوكلين فهو الحـسيب والوكيـل كـافى
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 والمتـولىعبده همومه  الكافى وهو , فشراً فخير وإن شراً إن خير,أعمالهم
 ,تولى أوليـاءه￯ والذ ,ول حكمتهقدرته وشملتدبر خلقه بعلمه وكمال 

 . كفاهًفمن اتخذه وكيلا. وكفاهم الأمور
َوكـان : فهو الرقيب لقولـه سـبحانه:  الشهيد,الرقيب) ٦٩ ,٦٨( َ َ

َااللهَُّ على كل ش ُِّ َ ًرقيب ىءَ ِ ِإن أجر:  لقوله, وهو الشهيد,)٥٢:الأحزاب(اَّ ْ َ ْ ِ ￯
ِّإلا على االلهَِّ وهو على كل  ُ َ ََ ََ َُ ٌشهيد ىءَشِ ِ َ)رقيـب عـلى مـا فهو ... )٤٧:سبأ

 ومـن بـاب أولى الأفعـال ,الخواطر ومـا تحركـت بـه اللـواحظ فىدار 
 . لا تخفى عليه خافية,وهو رقيب وشهيد على كل الأعمال. الظاهرة

: فهو القريب المجيب لقوله سـبحانه:  المجيب,القريب) ٧١ ,٧٠(
ِفاستغفروه ثم توبـوا إليـه ِْ ُ َُ ِ ْ ُ َُ ََّ ُ ِّ إن ربـْْ َ َّ ٌقريـب ى ِ ِ ٌمجيـبَ ِ ُّ)فهـو ... )٦١:هـود

 والقريب لكل مـن , بفضله وكرمه وحفظه ورعايته,القريب من عباده
, وسـؤال الـسائلين وعبـاده  الـداعينةلـدعو والمجيـب ,يستغيث بـه

 يجيب إجابة عامة لكل من دعاه, وإجابة خاصـة لـدعوة ,ينـالمستجيب
 فىلـه ى والـداعد عـلى ولـده,  والـصائم, والوالـ,المضطر, والمظلـوم

 .الأوقات والأحوال الشريفة
َومـن : فهو الشاكر لقولـه سـبحانه:  الشكور,الشاكر) ٧٣ ,٧٢( َ
َتطوع َّ َ ً خيرَ ْ ٌ فإن االلهَّ شـاكر علـيماَ ٌِ َ ِ َ َّ َِ)هـو الـشكور لقولـه,)١٥٨:البقـرة  :
ُليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غف َ َِّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َُّ َِ ِ ِِ ْ ِّ ْ َ ُْ ُِ ٌشكورٌور ُ ُ َ)٣٠:فـاطر( ...
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 ومـن شـكره ,النافعى النقيشكر القليل من العمل الخالص ￯ فهو الذ
 .اف كثيرةعأنه يجاز￯ بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أض

اس أنـتم الفقـراء إلى االلهَِّ : لقوله سبحانه: الحميد) ٧٤( َيا أيهـا النَّـ ِ َ ُ َُّ ُ ْ ُ َ َُ ََ
ِوااللهَُّ هو الغن َ ْ َ ُالحميدى َُ ِ َ ْ)الحميد لكثرة صفاته الحميدةفهو ... )١٥:فاطر .

ذاتـه, وأسـمائه,  فىفهـو الحميـد . والحمد كثـرة المحاسـن والخـبرات
 من الأسماء أحـسنها, ومـن الـصفات أكملهـا, هفل. وصفاته, وأفعاله

 .ومن الأفعال أتمها وأحسنها
ْقالوا : لقوله سبحانه: المجيد) ٧٥( َأتعجبينَُ ِ َ ْ َ ُن أمر االلهِّ رحمت االلهِّ ِ مَ َ ْ َ ِْ َ ْ

ٌوبركاته عليكم أهل البيت إنـه حميـد مجيـد ٌ َّ ُِ َّ َ َِ ُِ ْ َ ْ ُ َ َِ ْ َ َْ َ ْ َُ َ)المجيـد فهـو ... )٧٣:هـود
. ّ الخير كثـير الخـير, والشريف عظيم الشرف, والشرفصاحب المجد

فكـل . والمجد هو عظمة الصفات وسعتها.  المجدوصاحب المجد كل
ه, مـعل فىفهـو العلـيم الكامـل . شـأنه فى عظـيم هوصف من أوصاف

, ىءلا يعجزه شـ￯ الذ, القدير ىءوسعت رحمته كل ش￯ الذوالرحيم 
 . أسمائه وصفاتهةإلى بقي. ..حكمته فىالحكيم الكامل 

ـــصمد) ٧٦( ـــالى: ال ـــه تع ـــو االلهَُّ : لقول ـــل ه َق ُ ْ ـــدُ ٌأح َ االلهَُّ *  َ
ُالصمد َ َّ)الذهو ف... )٢−١:الإخـلاص ￯لحاجـات, وهـو ا فىصمد إليه ُي

جميع الحوائج والنوائب, وفى الحصول على  فىالملجأ والملاذ, والمقصود 
 . كل ما يحتاجه المخلوق منه
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ْواللهِِّ المشرق والمغـرب فـأينَما تولـوا : لقوله سبحانه: الواسع) ٧٧( َ ُُّ َ ْ ُ َ َُ َ َ ِ ْ َْ َِْ ْ
َّفثم َ ٌ وجه االلهِّ إن االلهَّ واسع عليمَ ِ َ ٌ َ ُ ْ َِ َّ ِ)صـفاته  فىالواسع فهو . ..)١١٥:البقرة

 عليه, بل هو كما أثنى على ً, بحيث لا يحصى أحد ثناءاونعوته ومتعلقاته
 واسـع الفـضل والإحـسان, , واسع العظمة والسلطان والملـك,نفسه

 .عظيم الجود والكرم
ٌمن يشفع شفاعة حسنَة يكن له نصيب : لقوله تعالى: المقيت) ٧٨( ُ َ َ ْ َِ َ َّ ُ ً ً َ ََ ََّ َ ْ

َمنْها وم َِّ ُن يشفع شفاعة سيئة يكن له َ َ ِّ ْ ََّ ُ ً ً َ ََ ََ َ ٌكفلْ ْ َ منْها وكان االلهُّ على كل شِ ُ َِّ َ َ َ َ َ  ىءِّ
ًمقيت ِ أوصـل إلى كـل أحيائـه مـا بـه ￯ وهو المقيت الذ... )٨٥ :النساء(اُّ

فـما . تقتات, وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحده
 .من دابة فى الأرض إلا على االله رزقها

ُوهو الغفور : لقوله سبحانه: الودود) ٧٩( ُ َ ْ َ ُالـودودَُ ُ َ ِالعـرشُذو *  ْ ْ َ ْ 
ُالمجيد ِ َْ)المحب المحبوب, بمعنى واد ومـودود, فهو ... )١٥−١٤:البروج

, وهـو أحـب وأتباعهممحب لأنبيائه ورسله . وشديد المحبة لمن أطاعه
 اً شـبر ومن تقـرب الله,روح الأعمالى هومحبة االله . ىء ش كلإليهم من

 اًمحبـة وود... تـاه يمـشى أتـاه االله هرولـةأومن . اًتقرب االله إليه ذراع
 .لأحبائه

ــاد) ٨٠( ــالى:￯اله ــه تع ــك هاد:  لقول ــى برب ِوكف َ َ ِّ ََ ِ َ ــاَ ــصير ăي ًون ِ َ  اَ
￯  وهو الهاد￯ الـذ,لعباده إلى سواء السبيل￯ فهو الهاد... )٣١:الفرقان(
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 , وإلى دفــع المــضار,ايهــد￯ ويرشــد عبــادة إلى جميــع المنــافع وجلبهــ
 ويلهمهـم , ويهديهم لهداية التوفيق والتـسديد,ويعلمهم مالا يعلمون

لكـل ￯  وهـو الهـاد,التقو￯ ويجعل قلوبهم منيبـه إليـه منقـادة لأمـره
وهو سبحانه الذ￯ أرشد وهـد￯ الخلـق بـما  ,مخلوقاته إلى ما به حياتها

 .عه وأنزله على رسلهشر
ْإن تولوا فاعلموا أن االلهَّ مـولاكم َو: لقوله سبحانه: النصير) ٨١( َ ُُ َ ْ ْ ََّ ْ َ َْ َ َّْ َ ِ

َنعم المولى ونعم  َْ َ ْ ِْ َِ ُالنَّصيرَْ ِ)وهـو ,فهـو نـصير المظلـومين... )٤٠:الأنفـال 
 . وهو نصير الحق ومؤيده,الناصر والمؤيد لعباده

ِفتعالى االلهَُّ الملك الحق لا إله إلا : لقوله تعالى: الحق) ٨٢( َِ ََ ُّ َ ْ َُْ ِ َ َ ُّهـو رب َ ََ ُ
ِالعرش  ْ َ ِالكريمْ ِ َ ْ)ى التـالأكيـدة فهو الحق لأنه الحقيقة ... )١١٦:المؤمنون

ذاته وصفاته, وقوله حق, وفعله  فىفهو حق  ...لا شك فيها ولا باطل
حق, ولقاؤه حق, ورسوله حق, وكتبه حق, ودينه هو الحق, وعبادتـه 

 .ق فهو الح, راجع إليهىءشالحق, وكل ى هوحده لا شريك له 
َّيومئــذ يــوفيهم االلهَُّ ديــنَهم الحــق : لقولــه ســبحانه: المبــين) ٨٣( َ ُ ُ َْ ُ َ ُ ْ َِ ٍ ِِ ِّ

ُّويعلمــون أن االلهََّ هــو الحــق  َ ُْ َ ْ َ َُ َّ ََ ُالمبــينَ ِ ُْ)فهــو المبــين الظــاهر ... )٢٥:النــور
 ولا ظلم فيه ,لا لبس فيه ولا غموض￯ الصريح والواضح الأكيد الذ

 . ولا جور
ٍفتلقى آدم مـن ربـه كلـمات :  سبحانهلقوله: التواب) ٨٤( ِ َِ َّ ُِ َ ِّ َ َّ ََ َفتـابَ َ َ 
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ُعليه إنه هو التواب الرحيم َِّ ُِ َّ َ ُ َّْ َُّ ِ َ َ)فهـو التـواب الـذ... )٣٧:البقرة ￯ لم يـزل
ين, فكل من تاب إلى االله توبـة ـين, ويغفر ذنوب المذنبـيتوب على التائب

 .  تاب االله عليهاًنصوح
َّولولا فضل االلهَِّ عليكم ورحمتـه وأن  :لقوله تعالى: الرءوف) ٨٥( ََ َ ُ َ ْ ْ َُ َ ْ َ َْ ْ ُ َ ُ َ
ٌرءوفااللهَّ  ُ ٌ رحيمَ َِ)شديد الرأفة, عظيم الرحمة بعبادهفهو ... )٢٠:النور .

 وأوضـح لهـم طريـق ,م أن أسـبغ علـيهم بنعمـهبهفمن رأفته ورحمته 
ى ورهـبهم وزجـرهم عـن طريـق الغـ , ورغبهم فيه,الفلاح والرشاد

 .والفساد
ا : لقوله سبحانه: الفتاح) ٨٦( ا ثـم يفـتح بينَنَـ ا ربنَـ ْقل يجمع بينَنَـ َ ُ َ ُّ ْ َ َُ ْ ُ َُّ َ َ ْ َ ْ

َبالحق وهو  َُ ِّ َ ْ ُالفتاحِ َّ َ ُ العليمْ ِ َ ْ)فهو الـذ... )٢٦:سبا ￯ فـتح لعبـاده أبـواب
￯ خـيرينالون بها ى الترزاق المتنوعة, وسبب لهم الأسباب الأالرحمة و

ئر الـصادقين وفـتح قلـوبهم لمعرفتـه  بصافهالدنيا والآخرة, وفتح بلط
 .ومحبته والإنابة إليه

ٌوااللهُّ غفـور : لقوله سبحانه: الحليم) ٨٧( ُ َ ٌحلـيمَ ِ َ)٢٢٥:البقـرة( ...
وسع حلمه أهل الكفـر والفـسوق ￯ والذ ,له الحلم الكامل￯ فهو الذ

 يمهلهـم, فهـو ًوالعصيان, ومنع عقوبته أن تحل بأهـل الظلـم عـاجلا
يـدر عـلى خلقـه الـنعم ￯ الـذ والحليم ,صروالهم إذا أليتوبوا ولا يهم

 .الظاهرة والباطنة, مع معاصيهم وكثرة زلاتهم
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َوربـــك عـــلى كـــل شـــ: لقولـــه ســـبحانه: الحفـــيظ) ٨٨( ُِّ َ َ َ ُّ  ىءََ
ٌحفيظ ِ َ)فهو الحفيظ الذ... )٢١:سبأ ￯ حفظ ما خلقه, وحفـظ أوليـاءه

ما عملوه مـن فظ على عباده ا والح,الذنوب والمهلكات فىمن وقوعهم 
 .خير وشر وطاعة ومعصية

لما ورد فى صحيح مسلم من حديث أبـى هريـرة أن : الطيب) ٨٩(
... )٤٩()اًأيها الناس إن االله طيـب لا يقبـل إلا طيبـ: ( قالرسول االله 

 طيب فى هديـه وإرشـاده , طيب فى رأفته ورحمته,وهو طيب فى عطائه
 .لعباده لعمل الطيبات والصالحات

لما رواه مسلم فى صحيحة من حديث ابـن مـسعود : الجميل) ٩٠(
). لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كـبر: ( قالى أن النب

:  قـال , ونعله حسنةا إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنً:قال رجل
فلا يمكن المخلوق : ذاته  فهو جميل فى)٥٠(...)إن االله جميل يحب الجمال(

 لأن جميعها أسـماء ,وهو جميل فى أسمائه... ذاتهأن يعبر عن بعض جمال 
 ولـيس فيهـا , وهو جميل فى أفعاله لأنها أفعال البر والإحـسان,حسنى

 .فكلها خير وهد￯ ورحمة ورشد وعدل... عبس ولأسفه ولا ظلم
 مـن حـديث شريـح عـن أبيـه لحديث رسول االله : الحكم) ٩١(
ه سـمعهم يكنونـه بـأبى مع قوم أنه لما وفد إلى رسول االله : قالى هان

 فلـم ,إن االله هو الحكم وإليـه الحكـم: ( فدعاه رسول االله فقال,الحكم
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فحكمت ى  أتونىءش إذا اختلفوا فىى إن قوم: فقال:)تكن أبا الحكم?
فـما . ما أحـسن هـذا: (فقال رسول االله . كلا الفريقين  فرضى,بينهم

فمــن : ( قــال,شريــح ومــسلم وعبــداالله لى: قــال٠)لــك مــن الولــد?
والحكـم هـو ... )٥١()فأنت أبو شريـح: ( قال,شريح: قلت) أكبرهم?
وهو .  وهذا لا يليق بغير االله تعالى,إذا حكم لا يرد حكمه￯ الحاكم الذ
الـدنيا والآخـرة بعدلـه وقـسطه, فـلا  فىيحكم بين عباده ￯ الحكم الذ

 وزر أحد, ولا يجاز￯ العبد بأكثر من اًولا يحمل أحد. يظلم مثقال ذرة
 , فـيحكم تعـالىىءإليـه الحكـم فى كـل شـ￯ الذ والحكم العدل ,نبهذ

 ومن قسطه وعدله أنه بين لعباده جميع الطرق العادلة الحكيمة, بشرعه,
 .يحكم بها بين المتخاصمين ويتبعونها فيما ولوا وحكمواى الت

ِوإنا لنَحن نحيـ: لقوله سبحانه: الوارث) ٩٢( ْ ُ ْ َُ ُونميـت ونحـن ى ََّ ْ َ ََ ُُ ِ
َالو َارثونْ ُ ِ)الذالوارث وهو ... )٢٣:الحجر ￯ ,يرث الأرض ومن عليها

 .وله ميراث السماوات والأرض جميعا, وإليه المرجع والمصير
ِواللهِّ ما فى: لقوله سبحانه: المحيط) ٩٣( َ ِالسماوات وما فى َ َ َ ََّ ِالأرض  َِ ْ َ

َوكان االلهُّ بكل ش َِّ ُ ِ َ ًمحيط ىءَ ِ حـاط بكـل أ￯ وهـو الـذ... )١٢٦:النـساء(اُّ
ــ, وقــدرة,ً علــماىءشــ  وقــد أحــاط علمــه بجميــع ا,ً وقهــرا,ً ورحمت

 وسـمعه بجميـع المـسموعات , وبصره بجميع المبـصرات,المعلومات
 ووسـعت رحمتـه أهـل ,ونفذت مشيئته وقدرتـه بجميـع الموجـودات
 .   ودانت له جميع الأشياء,الأرض والسماوات وقهر بعزته كل مخلوق
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:  قال أن رسول االله , لما رو￯ أبو يعلى:الستير ى,الحي) ٩٥ −٩٤(
فإذا اغتـسل أحـدكم ,ستير يحب الحياء والـسترى إن االله عز وجل حي(
 كثـير , وسـتير, فلا يرد من سأله,كثير الحياءى فهو حي... )٥٢()ليستترف

 . تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح,الستر
ل سـمعت لحديث جابر عـن عبـداالله بـن أنـيس قـا: الديان) ٩٦(

يحشر االله العباد فيناديهم بصوت يسمعه مـن بعـد (: يقولرسول االله 
والـديان أ￯ القهـار ... )٥٣() أنا الـديان,أنا الملك: كما يسمعه من قرب
 وتخضع وتذل ,فهو من تدين له كل المخلوقات. والمجاز￯ والمحاسب

  وهو المجـاز￯ عـلى الأعـمال ولـو, بيده الحكم وإليه المصير,له وتطيع
 . فشراً وإن شر, فخيراً فإن خير,بمثقال الذرة

 اً كان إذا أتى مريـض أن رسول االله , لحديث عائشة:الشافى) ٩٧(
 لا , اشـف وأنـت الـشافى,أذهب البـاس رب النـاس: (به قالى أو أت

لعلـل   والشافى,لعلل الأبدان وهو الشافى... )٥٤(...)شفاء إلا شفاؤك
ــوب والأرواح ــشافى,القل ــا فى  وال ــشبه  لم ــراض ال ــن أم ــصدور م ال

 .والشكوك والشهوات وإزالة ما فيها من رجس ودنس
ى وفد بنـ انطلقت فى: لما رواه عبداالله بن الشخير قال: السيد) ٩٨(

الـسيد االله تبـارك : ( فقـال,أنـت الـسيد:  فقلنـاعامر إلى رسول االله 
 , والفاضــل, والــشريف, والمالـك,والــسيد هـو الــرب... )٥٥()تعـالى
واالله ...  ومتحمـل أذ￯ قومـه, والـزوج, والرئيس, والحليم,يموالكر
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 والخلـق ,الخلـق ويتـولاهم يملـك نـواصى￯ عز وجل هو السيد الذ
 .كلهم عبيده

 ورجل ا,ً جالس أنه كان مع رسول االله ,لما رواه أنس: المنان) ٩٩(
اللهـم لا إلـه إلا أنـت المنـان بـديع الـسموات : يصلى ثم دعـا بقولـه

: ى فقـال النبـ. يـا قيـومى ا الجـلال والإكـرام  يـا حـوالأرض يا ذ
 ,به أجـابى إذا دع￯ أتدرون بم دعا االله? دعا االله باسمه الأعظم الذ(

ى  المعطـ,والمنان هو المتفضل عظيم الفضل... )٥٦()وإذا سئل به أعطى
فهو المنـان بكثـير منـه وعطائـه وعظـيم فـضله . كثير العطايا والهبات
وصـور ...  والنطـق,فإنه أعطى الحيـاة والعقـل. ..وإحسانه إلى عباده

 وأسبغ على عبـاده الـنعم , وأكثر العطايا والمنح,فأحسن وأنعم فأجزل
 بل واصل النعم وأكملها وانفعها الهدايـة للإسـلام ,الظاهرة والباطنة
 .ومنته بالإيمان

وهنالـك  ...الكتاب والسنة فىوردت ى , التىهذه أسماء االله الحسن
 , الرفيـق, الـوتر, السبوح:منهاى والتسماء الحسنى غيرها,  من الأةجمل

علم الغيـب ولا يعلمهـا إلا   وغيرها من أسماء استأثر بها فى,...المسعر
 .هو سبحانه وتعالى

אWW 
يقتضى الإيمان باالله إخلاص المحبة له سبحانه وتعـالى, كـما تقتـضى 
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 وحده, وطاعته وعدم عصيانه, والـدفاع عـن محبته إخلاص العبادة له
 .الإيمان به والاعتقاد فى وحدانيته, ثم الدعوة إلى سبيله

فمحبة االله تكـون بـإخلاص العبوديـة لـه وحـده, فى الـصلاة وفى 
الزكاة, وفى الصيام والحج وفى الدعاء والذكر وفى التوبة والتوكـل وفى 

:  لقولـه تعـالىًامتثـالا... الاستعانة والاسـتغاثة وفى سـائر العبـادات
َواعبدوا االلهَّ ولا تشركوا به شيئا ً ْ ْْ َ َُ ُِ ِ ِْ ُْ َُ)وقوله)٣٦:النساء , : ِألا تعبـدوا إلا ُ َُ ْ َ
 .)٢:هود(االلهََّ

ومحبة االله تعالى تكون بإخلاص الطاعة له, والعمل وفق مرضاته فى 
َقـل إن كنـتم تحبـون االلهَّ:  لقولـه تعـالىًكل الأمور, امتثالا ُّ ِ ُ ْ ُ ُ ِ فـاتبعونى ِ ُ ِ َّ َ

ٌيحببكم االلهُّ ويغفر لكم ذنوبكم وااللهُّ غفـور رحـيم  َّ ٌ ْ ْ ْ ُِ ُِ َُ َْ َ َ َ ُْ ُ ُُ َ ِ ْ ْقـل أطيعـوا االلهَّ *  ُ ُُ ِ َ ْ
ِوالرسول فإن تولوا فإن االلهَّ لا يحب الكافرين ِ َِ ْ َّ َُّ ْ َ َُ َ َّ َ ِْ َِ ُ َّ)كـما . )٣٢–٣١:آل عمـران

 عنه سـبحانه وفى كـل تكون محبته تعالى بالإخلاص فى اجتناب ما نهى
 : لذلك قيلمن أحب االله لا يعصيه;"لأن . مورالأ

ـــه ــر حبـ ــت تظه ــه وأن ــصى الإل   تع
ـــــديع  ـــــال ب ـــــر￯ فى الفع ـــــذا لعم  ه

ـــه ــك صــادقا لأطعتــ ــان حب ــو ك   ًل
 إن المحــــــب لمــــــن يحــــــب مطيــــــع 
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 :  وقيل
ــت ــد هوي ــا ق ــو￯ لم ــا أه ــرك م   وات

فأرضى بما تـرضى وإن سـخطت  
ب إيثاره على نفسك وليس كل من عمـل بطاعـة االله فعلامة الح •

. )٥٧(", وإنما الحبيـب مـن اجتنـب المنـاهىاًعز وجل صار حبيب
فتطيعه ولا تعصاه فى كل أمرك مع نفسك, وفى كـل أمـرك مـع 
أهلك وأقاربك, وفى كل أمرك مع جيرانك, وفى عملـك ومـع 

 .اًكل أبناء وطنك, وفى كل أمرك مع الإنسانية جميع
 وحماية , تقتضى الدفاع عن الإيمان به والاعتقاد فى وحدانيتهومحبته •

من تيارات الكفر والإلحـاد, ومـن ) عقيدة التوحيد(هذه العقيدة 
... سهام الكفرة والمستشرقين والحاقدين على الإسلام والمـسلمين

بالتبصر بأغراض الملحدين وبوسائلهم فى نـشر الإلحـاد ومحاربـة 
ين القدرة لد￯ المسلم على الدفاع عـن الإسلام فى عقيدته, وبتكو

عقيدته الإسلامية, بالعلم والمنطق وبالحجج والبراهين, إزاء كـل 
كـما تحتـاج . ما يوجه إليها من سـهام مـسمومة وأفكـار عدوانيـة

ســلامة العقيــدة إلى تطهــير الفكــر مــن الخرافــات والبــدع ومــن 
امهم, التصديق بالسحرة والمشعوذين والمنجمين والاعتقاد فى أوه

 . )٥٨(ومن كل ما من شأنه الإشراك باالله وتقديس غيره تعالى
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عقيـدة (كما تقتضى محبته سبحانه وتعالى الدعوة إلى عقيدته الصحيحة 
وإلى إخـلاص العبـادة لـه وحـده, وإلى الإخـلاص فى طاعتـه ) التوحيد

ُولـتكن مـنك: والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه, امتثالا لقوله تعالى ُِّ َ ْ ْم َ
ُأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينْهون عن المنكر وأولئـك هـم  ُ ُ ُ ْ َُّ َ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ُِ َ ُْ َْ ِْ َ َُ َ َ ٌِ ْ ِ َِ ْ

َالمفلحون ُْ ِ ُْ)ا لقولـه ًوالفلاح لا يكون إلا بالإيمان, مصداق. )١٠٤:آل عمران
َقد أفلح المؤمنُون: تعالى ْ َِ ْ ُْ َ َ َ ْ..)١:المؤمنون(. 

 : نذكر منها,لأسباب والأفعال الدالة على محبة االلهوهناك جملة من ا
 .التقرب إلى االله بالنوافل بعد الفرائض •
 .دوام ذكر االله على كل حال باللسان والقلب والعمل •
 .قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به •
 .إيثار ما يحبه االله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين •
 ,ء االله وصفاته وما تدل عليه من الكـمال والجـلالالتأمل فى أسما •

 .وما لها من الآثار الحميدة
 , الظـاهرة والباطنـة,التأمل فى نعـم االله التـى أنعـم عـلى عبـاده •

 .وشكره على ما أنعم به عليك
 والشعور الدائم بالافتقـار ,انكسار القلب بين يد￯ االله عز وجل •

 .إليه سبحانه
لمحبين الله عز وجل والاستفادة مـن مجالسة أهل الخير والصلاح ا •

 .كلامهم وفعلهم
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الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين االله عـز وجـل مـن  •
 .الشواغل

WאאאW 
 للفـرد ,هناك العديد من فوائد التوحيد وثمراته الدنيوية والأخرويـة

 :والتى منها...  ولأمة التوحيد,الموحد الله
الحرية بتوحيد الاتجاه نحو الخالق سـبحانه وتعـالى الاستقلال و −١

 وتحرير العبد من كل أنواع الرق والعبودية للمخلـوقين ,وحده
 مما يكفل لمعتنق هـذه العقيـدة ,والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم

 .الحياة الكريمة) عقيدة التوحيد(
 بفعـل الخـيرات وتـرك ,الحرص على نيل رضاه سبحانه وتعالى −٢

خلص الله فى إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعـات فالم. المنكرات
 ويهون عليه ترك ما تهـواه ,لما يرجوه من الرضا والثواب من ربه

 .النفس من المعاصى لما يخشى من سخط االله وعقابه

 ,تحقيق الهد￯ الكامل لصاحب التوحيد على صراط االله المستقيم −٣
 .والأمن التام فى الدنيا والآخرة

االله واللجــوء إليــه فى كــل الــضوائق الإحــساس بــالقرب مــن  −٤
 ويحقـق الطمأنينـة ,والملمات ممـا يحقـق الفـرج بعونـه سـبحانه

 .والراحة النفسية
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لأن جميـع .  الظاهر منها والبـاطن,نيل ثواب الأعمال والأقوال −٥
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة وفى ترتيـب الثـواب 

 .عليها على التوحيد الخالص الله

لى تأييد االله ونـصره فى الـدنيا لأن االله تعـالى متكفـل الحصول ع −٦
لأهل التوحيد الخالص بالفتح والنصر فى الدنيا والعز والشرف 

ــة ــسر￯ وإصــلاح الأحــوال,وحــصول الهداي ــسير للي  , والتي
 .والتسديد فى الأقوال والأفعال

 ,حماية عقيدة التوحيد لمعتنقها من التخبط والفـوضى والـضياع −٧
فيسلم معتنقها من . ابت لا يتغيرلمبدأ واضح وثفالمنهج واحد وا

 ويسلم من التخبط من توزيع الولاء والبراء والمحبة ,تباع الهو￯ا
 فيعـرف مـن ,فيسلم من التشتت والتشرد والـضياع. والبغضاء

 . ويعرف ما له وما عليه, ويعرف من يعاد￯,يوالى

لفـة  وتحقيـق الأ,تحقيق الاتحاد ووحدة الاتجاه للأمة الإسلامية −٨
فما اتحد المسلون وما اجتمعـت كلمـتهم فى مختلـف . والاجتماع

 ومـا ,الأمصار والأعصار إلا بتمسكهم بعقيدتهم وأخذهم بهـا
 .)٥٩(تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها

الآخرة بجزيل ثـواب االله بـالفوز بالجنـة والنجـاة مـن  الفوز فى −٩
 .النار
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WאאאW 
يمكن تربية الأبناء على الإيمان باالله ووحدانيته من خلال مجموعة مـن 

 : منها,الإجراءات
:  ومعنى التوحيـد وأنواعـه,تعليم الأبناء المقصود بالإيمان باالله −١

ــة ــد الألوهي ــة,توحي ــد الربوبي ــماء , وتوحي ــد الأس  وتوحي
 .والصفات

 من ,سبحانه وتعالىتعليم الأبناء الأدلة النقلية على وحدانية االله  −٢
 مـع الإشـارة إلى تلـك ,القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة

 .الأدلة الواردة بالكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل
 .تعليم الأبناء الأدلة العقلية على وحدانية االله −٣
 وكيف ندعوه ,تعريف الأبناء بأسماء االله الحسنى وصفاته العلا −٤

 .سنىسبحانه بأسمائه الح
التأكيــد عــلى ضرورة إخلاصــهم العبوديــة الله وحــده فى كــل  −٥

ــاداتهم ــصلاة: عب ــاة,فى ال ــصيام, وفى الزك  وفى الحــج , وفى ال
 وفى , وفى التوكل, وفى الاستغاثة, وفى الدعاء والذكر,والعمرة

 .سائر العبادات
 والعمل على مرضاته فى كل ,التأكيد على إخلاصهم الطاعة الله −٦

 .الأمور
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 عقيـدة −تحذيرهم من نواقض العقيـدة الـصحيحةتعريفهم و −٧
 كتلك التى تـؤد￯ إلى , التى بها يخرج المسلم من الملة−التوحيد

ديـة التـى ي بل وتلـك الأمـراض العق,الكفر أو الشرك الأكبر
 حتى يحظروا مـن الوقـوع ,ăيا خفاً أصغر أو شركاًتتضمن شرك

 . وحتى يحذروا غيرهم منها,فيها

 وكيف يـدافعون عـن إيمانهـم ,نفسهمتعليمهم كيف يحمون أ −٨
 وحماية هذه العقيدة مـن تيـارات ,باالله واعتقادهم فى وحدانيته

 .الكفر والإلحاد

ــصحيحة −٩ ــدة ال ــدعون إلى العقي ــف ي ــيمهم كي ــدة −تعل  عقي
 قبـل أن , بسلوكهم العملى وبتمسكهم بتلك العقيدة−التوحيد

 .تكون الدعوة بالقول

 لهـم ,لدنيويـة والأخرويـة ا,تعريفهم فضائل التوحيد وثمراته −١٠
 . وللأمة, وللجماعة,كأفراد

الإجابة عن أسئلة الأبناء واستفساراتهم التى قد يتعرضون لهـا  −١١
 وذلك بأسـلوب سـهل يناسـب ,فى مسألة من مسائل العقيدة

 .مستو￯ نموهم ودرجة وعيهم وإدراكهم

ومن الأمور المسلم بها لد￯ علماء التربية أن الطفـل يولـد عـلى فطـرة 
فإذا تهيـأت لـه ...  وعلى أصالة الطهر والبراءة, على الإيمان باالله,وحيدالت
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 والبيئـة التعليميـة , والخلطة الاجتماعيـة الـصالحة,التربية المنزلية الواعية
ــة ــد... المؤمن ــشأ الول ــمان الراســخ والأخــلاق − لا شــك−ن  عــلى الإي
 .)٦٠(الفاضلة

 وأكـدها ,آن الكـريموهذه الحقيقة من الفطرة الإيمانية قد قررها القـر
 . وأثبتها علماء التربية والأخلاق,الرسول 

َفطرة االلهَِّ التى فطر :  فلقوله تبارك وتعالى,أما أن القرآن الكريم قررها ََ َ ِْ َِّ َ
ِالنَّاس عليها لا تبديل لخلق االلهَِّ ْ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ َ َ]٣٠:الروم[ 

 أن رسـول  فعن أبى هريرة رضى االله عنـه,وأما أنه عليه السلام أكدها
 أو , أو ينـصرانه, فأبواه يهودانـه,كل مولود يولد على الفطرة: ( قالاالله 

ــسانه ــسلم,)٦١(... )يمج ــة م ــادة فى رواي ــسلمين : ( والزي ــا م ــإن كان ف
 .)٦٢()فمسلم

 فذلك الإمام الغزالى قـرر ,وأما أن علماء التربية والأخلاق قد أثبتوها
وقلبـه الطـاهر جـوهرة نفيـسة  ,الصبى أمانة عند والديـه": فى إحيائه أن

 ومائل إلى كـل مـا يـمال بـه , وهو قابل لكل ما نقش,خالية من كل نقش
وإن عود ... فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد فى الدنيا والآخرة. إليه

 )٦٣("...الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك
 البيئـة  بتهيئـة,ويمكن تربية الأبناء على الإيـمان بـاالله الواحـد الأحـد

 شـهادة ًفالطفل الذ￯ يسمع من والديـه دائـما. الإيمانية التى يعيشون فيها
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والطفـل . سـيألفها ويرددهـا) لا إله إلا االله وحده لا شريك له(التوحيد 
 فيـدعون ,الذ￯ ير￯ والديه يدعون االله بأسمائه الحسنى سيرددها مـثلهم

 ويـا ,كـريم أكرمنـا ويـا , ويدعون يا غفور أغفر لنـا, للرحمةاًالرحمن طلب
 ويـا , ويـا قـو￯ قونـا, ويا حفيظ احفظنا واحفظ أبناءنا,تواب تب علينا
 الأدب ىءوهذا بخلاف الطفل الذ￯ يعيش فى بيئـة تـس... نصير أنصرنا

وبخلاف الطفل الذ￯ ير￯ أمام ناظريـه مـن ... مع االله وتلحد فى أسمائه
ــرافين وا ــة والع ــلى الكهن ــتردد ع ــه ال ــين ب ــه والمحيط ــسحرة والدي ل

وبخلاف الطفل الذ￯ نشأ وتربـى بـين الرقـى الـشركية ... والمشعوذين
بخـلاف الطفـل الـذ￯ يـسمع ... وتعليق التمائم والنذر والذبح لغير االله

أو يـسمع ويـردد فى ... ويردد سب الدهر والزمان وسـب الـدين والملـة
دعائه وطلب الفرج أو النجاح من الأولياء الصالحين أو أصحاب القبور 

أو يسمع ويردد فى الحلف بغير االله كالحلف بالنبى أو ...  الاستغاثة بهمأو
 ....بالكعبة أو بالقرآن أو بحياة الآباء أو بحياة الأبناء أو بحياة الصالحين

 , بالحكمـة والموعظـة الحـسنةăيا مثلما نربى أنفسنا وأبناءنا إيمان,وهكذا
التدبر فى آيات االله فى كتابه  نربيهم بدعوتهم إلى ,وبالقدوة المؤمنة الصالحة

 فى كونـه , والتدبر فى آيات االله فى كتابـه المـشاهد, القرآن الكريم,المقروء
فى عـالم :  والتأمل فى دقة الصانع وإبداع البديع سـبحانه وتعـالى,الفسيح
...  وفى أنفسكم أفلا تبصرون, وفى عالم البحار, وفى عالم الحيوان,النبات

 .اً وقوة ويزداد نمواًن رسوخبمثل ذلك يزداد الإيما
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אאא 
 
القـاهرة دار الكتـب المقدسـة فى الـشرق الأوسـط, : الكتـاب المقـدس )٢٠(

 – ٢٩: ٨ – ٢١: ٧متـى : (, ارجع إلىم٢٠٠٢, ٢الإصدار الرابع, ط 
٣٥, ١٩, ١٠: ١٨ – ٥: ١٧ – ١٧, ١٦: ١٦ – ١٣: ١٥ – ٢٧: ١١ 
 ٣٥: ٩ – ٣٥, ٣٢: ١لوقا (و )  ٥٣, ٤٢, ٣٩, ٢٩: ٢٦ – ٣٦: ٢٤ –
 – ١٨, ١٧, ١٦: ٣يوحنا (و ) ٤٦: ٢٣ – ٤٢, ٢٩: ٢٢ – ٢٢: ١٠ –
٢٨: ١٤ – ٤: ١١ – ٣٦, ٢٩, ٢٩, ٢٥: ١٠ – ٣٥: ٩ – ٦٥: ٦– 

١٧, ١٧: ٢٠.( 
, و  )٤١: ٤لوقا (, و  )٤٠: ٢٧ – ٦٥: ٢٦ – ٣٣: ١٤متى (ارجع إلى  )٢١(

 ).٤٩: ١يوحنا (
 – ١٩: ١١ – ٣٣, ٣٢, ٢٣: ١٠ – ٩: ٩ – ٢٠: ٨متـــى ( ارجــع إلى  )٢٢(

٢٧: ١٦ – ١٣: ١٥ – ٤١, ٣٧: ١٣ –٣٢, ٨: ١٢ – ٤٠, ٣٢: ١٧ ,
٢٤ –٢٨, ١٨: ٢٠ – ٢٨: ١٩ – ١١: ١٨ – ٢٢, ١٢: ١٧ – ٢٨ :
٢٤, ٢٤, ٢: ٢٦ – ٣١, ١٣: ٢٥ – ٤٤, ٣٩, ٣٧, ٣٠, ٣٠, ٢٧ ,
ــــرقس  ) (٦٤, ٤٥  – ٣١, ١٢, ٩: ٩ – ٣٨, ٣١: ٨ –٢٨, ١٠: ٢م
: ٦ – ٢٤: ٥لوقا  ) (٦٢, ٢١, ٢١: ١٤ – ٢٦: ١٣ – ٤٥, ٣٣ / ١٠
١٠, ٨: ١٢ – ٣٠: ١١ – ٥٨, ٤٦, ٤٤, ٢٢: ٩ – ٣٤: ٧ −٢٢ ,
٢٧: ٢١ – ١٠: ١٩ – ٣١, ٨: ١٨ – ٣٠, ٢٦, ٢٤, ٢٢: ١٧ –٤٠ ,
 ١٤, ١٣: ٣ – ٢٥:      ٢ – ٥١: ١يوحنا  ) (٦٩, ٤٨, ٢٢: ٢٢ – ٣٦
– ٣١: ١٣ –٢٣: ١٢ – ٤٠, ٢٨: ٨ – ٦٢, ٥٣, ٢٧: ٦ – ٢٧: ٥. 
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 – ٢١, ٢٠, ١٣, ١١: ٢ – ٢٣, ٢١, ١٨, ١٦: ١متـــى : (ارجـــع إلى )٢٣(
: يوحنـا (٠ ) ٧: ٢ – ٣٥, ٣١: ١لوقا  ).   (٣: ٦: مرقس ) (٥٥: ١٣
١٢, ٥, ٣, ١: ٢ – ٢٦, ٢٦, ٢٥, ٢٥: ١٩.(  

ــع إلى )٢٤( ــى : (ارج , ٣٠: ٢٠ – ١٢: ١٥ – ٢٣: ١٢ – ٢٧: ٩ – ١: ١مت
 ٤٨, ٤٧: ١٠ – ٣٢, ٣١: ٣: مرقس (٠ ) ٤٢: ٢٢ – ١٥: ٢١ – ٣١
 ).٣٩, ٣٨: ١٨لوقا  (٠ ) ٣٥: ١٢ –

: ١يوحنـا  (٠ ) ٢٢: ٤ – ٢٣: ٣لوقـا  (٠ ) ٥٥: ١٣متـى : (ارجع إلى )٢٥(
١٢: ٦ – ٤٥.(  

)٢٦( ￯معجزات الرسول, : محمد متولى الشعراو ￯القاهرة, مكتبة الـشعراو
 .١٢−١١, ص صم١٩٩٧الإسلامية, 

)٢٧( ￯١٣٥مرجع سابق, ص: أبو الأعلى المودود. 
 .١٥١ – ١٣٦مرجع سابق, ص ص : ىكمال محمد عيس )٢٨(
−هــ١٤١٧, القـاهرة, دار المعـارف, عالميـة الإسـلام: شوقى ضـيف )٢٩(

 .٤٣−٤٢م, ص ص١٩٩٧
 .٤٨–٤٧المرجع السابق, ص ص )٣٠(
, القـاهرة, دار الفكـر القرآن الكريم رؤيـة تربويـة: سعيد إسماعيل على )٣١(

ــى,  ـــ١٤٢١العرب ــن٣٥٩م, ص ٢٠٠٠ −ه ــلا ع ــز : ً نق ــد العزي عب
, م١٩٥٢, القاهرة, دار الهـلال, ين الفطرة والحريةالإسلام د: جاويش

 .١٤٣ص
تفسير وبيان القرآن الكـريم مـع أسـباب النـزول : محمد حسن الحمصى )٣٢(

, دمشق وبيروت, دار للسيوطى مع فهارس كاملة للمواضيع والألفاظ
 .م, ص١٩٨٤ −هـ١٤٠٥الرشيد, 

 .١٩مرجع سابق, ص : محمد الدسوقى )٣٣(
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 − ١٠١−

, القاهرة, دار الـشروق, بين العقل والقلبركائز الإيمان : محمد الغزالى )٣٤(
 .٢٣,١٤٧م, ص ص١٩٩٧ −هـ١٤١٨

, تحقيـق ودراسـة, عـاطف الإسـلام ديـن العلـم والمدنيـة: محمد عبـده )٣٥(
ــع,  ــاء للطباعــة والنــشر والتوزي ــاهرة, دار قب , م١٩٩٨العراقــى, الق

 .١٢٧ص
 .١٧٤ص: المرجع السابق )٣٦(
مرجـع : هفسعيد بن و:  فى−وصححه الألبانى) ١/٣٩١(رواه أحمد  )٣٧(

 .٥٠سابق, ص
)٣٨(  ￯رواه البخار)٢٦٧٧(, مسلم )٢٥٣٢.( 
)٣٩(  ￯رواه الترمذ)٣٥٠٦.( 
أحمد محمد شاكر, القـاهرة,  :تحقيق وشرحسنن الترمذ￯, :  الترمذ￯−أ )٤٠(

 ).٣٥٠٧(حديث    م, ٢٠٠٥−هـ١٤٢٦دار الحديث, 
شرح أسـماء االله الحـسنى فى ضـوء :  سعيد بـن وهـف القحطـانى−ب

والتوزيــع,  وم, دار الأرقــم للنــشر, شــبين الكــالكتــاب والــسنة
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨

, القـاهرة, دار )١٠−١الأجزاء مـن (تفسير القرطبى, :  القرطبى−جـ
 .ت.الريان للتراث, د

, )٣−١الأجــزاء مــن  (صــفوة التفاســير,:  محمــد عــلى الــصابونى−د
 .ت.القاهرة, دار الصابونى, د

 −دمـشق تفـسير وبيـان للقـرآن الكـريم,:  محمد حـسن الحمـصى−هـ
 .م١٩٨٤ −هـ١٤٠٥بيروت, دار الرشيد, 

 القاهرة, الهيئة القومية لـشئون المعجم الوجيز,:  مجمع اللغة العربية−و
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١المطابع الأميرية, 
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 − ١٠٢−

 ).٢١٤٣(مسلم  )٤١(
 ).٢٧١٣(مسلم  )٤٢(
)٤٣(  ￯البخار)٧٧١(, مسلم )١٠٥٣(. 
)٤٤(  ￯الترمذ)صحيح[, )١٨٠٦(, السيوطى )٣٤٥١(, أبو داود )١٣١٤ :

 )].٣٢٣(لمرام غاية ا
)٤٥(  ￯الترمــذ)ــانى )٢٤٩٥ صــحيح الجــامع [, )١٦٢٧) (١٣٧٨(, الألب

)١٧٤٤.[( 
 ).٢٥٩٣(مسلم  )٤٦(
)٤٧(  ￯الترمذ)٣٢٣(غاية المرام : صحيح[, )٣٤٥١(, أبو داود )٣٥٠٧.[( 
, الألبــانى )٥٦٦(, الــسيوطى )٧١٢٣ −٧١١٤(الطبرانــى فى الكبــير  )٤٨(

 )].٤٧٠(الصحيحة ) [١٥٩٣(
 ).١٠١٥(مسلم  )٤٩(
 ).٩١(مسلم  )٥٠(
 ).٨/٢٢٦(, النسائى )٤٩٥٥(و داود أب )٥١(
 )]٤٤٧(صحيح المشكاة [, )١/٢٠٠(, النسائى )٤٠١٢(أبو داود  )٥٢(
)٥٣( ￯بين الحديثين : البخار)٦٩٢٧−٦٩٢٦.( 
)٥٤(  ￯البخار)٢١٩١(, مسلم )٥٢٤٣.( 
 )].٣٧٠٠(صحيح الجامع [, الألبانى )٤٨٠٦(أبو داود  )٥٥(
 . النسائى)٣٥٤٤(, الترمذ￯ )١٤٩٥(أبو داود  )٥٦(
ــزالى )٥٧( ــاء ع: الغ ــدينإحي ــوم ال ـــل ــار, د٤, ج ــاهرة, دار المن  ت, ٠, الق

 .٤٧٨ص
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 − ١٠٣−

, التربيـة الإسـلامية بـين الأصـالة والمعـاصرة: سعيد إسماعيل القـاضى )٥٨(
 .م٢٠٠٤ −هـ١٤٢٤القاهرة, عالم الكتب, 

, ١ جــالموسوعة الأم فى تربية الأولاد فى الإسلام,: أحمد مصطفى متولى )٥٩(
           ,￯٦٩م, ص ص٢٠٠٥−هـــ١٤٢٦القــاهرة, دار أبــن الجــوز ,

٩٤−٩٣. 
, القـاهرة, دار ١جــتربيـة الأولاد فى الإسـلام, : عبداالله ناصح علوان )٦٠(

 .١٢٠م, ص٢٠٠٢−هـ١٤٢٣,          ٣٨السلام للطباعة والنشر, ط
)٦١(  ￯رواه البخار)١٢٧٠.( 
 ).٢٦٥٨(رواه مسلم  )٦٢(
محمـد عبـدالملك الزغبـى, : , تحقيـق٣جــإحياء علوم الدين, : الغزالى )٦٣(

 .١٠٥, ص١٩٩٧نار, القاهرة, دار الم
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